ت )۰ ۵۹ رع تاوے 


و ن 
تاليف السرمة السرو 
FTA NIT 7 | 2‏ 
۷ ۷ کہ اڈ کے 


o 
کھت کہ‎ 


م 


سے 


ماري سے مہ تاهن 


ر 
I‏ 5 
االات 
9 ک٢‏ کے ۰ ۲ سے 


للسش ر والتوزيتع 


کر برت مسو 
قوق الطب چفوطة للكاشر 
۵ھ کک ع ١ھ‏ 


ور رت راد 
قارع السّوبروت الام - شر النفق 
ص .نت : - ۵ ۔ اليا ضرت :۷۵۷۵ 
الكمّلكڪة الع ريه الست عودية 
هاتف ٩1۷۸۰0۹:‏ ۔ ۷۸۰-۵۸> 
تل تاڪ : ٤٨۸٣۱۷٩‏ 


ا ك 


مقدمة الناشر 

اللهم لك الحمد على ما يسرت وأعنت» ولك الحمد على ما أسديت 
وأوليت» فازلت يا ربنا بنعمك والائك تغذيناء ومازلت بفضلك وعونك 
تعطيناء وها نحن نتحدث بنعمك كا أمرتنا بقولك: وما عة ريك محرت 
وأية نعمة أعظم وأجل من هذه النعمة التي نحن فيها؟ وي فضل أحب إلينا 
من هذا الفضل الذي نحن فيه؟ بل أي تشريف وتكريم ننعم به عندما هيا لنا 
ربنا خدمة كتابه وسنة نبيه بل؟ فإذا كان آهل الدنيا والشرف والجاه يتباهون 
بدنياهم وشرفهم وجاههم فحق لنا وحري بنا أن نفاخر ونكاثر بهذا الفضل 
والنعيم والسؤدد الذي أكرمنا به مولانا ونحن خدّام شرعه وحفظة سنته 
والذابین عن عقیدته ودینه وشرعته. 

وقد تشرفنا من قبل فأصدرنا «عمدة الأحكام الصغرى» واعمدة 
الأحكام الكبرى» و«الرد على الجهمية» ومن کنوز الفتاوى ١-فتاوى‏ حول 
فض الب ١د‏ شات واشکالات حرل تعض الا ادبت رالاات: 
وكلاهما لسماحة المشايخ ابن باز وابن عثيمين وعبد الرزاق عفيفي 
- رحمهم الله - وأصحاب الفضيلة المشايخ صالح الفوزان وابن جبرين 
- حفظه| الله - وها نحن الآن نتابع السير في هذا الطريق الطيب ونتبع 
الحسنة بحسنة بعدهاء فهذا «القول السديد في مقاصد التوحيد» للشيخ 
الطيب المطيب عبد الر حن السعدي -رحه الله - في شرح «كتاب التوحيد» 


CO‏ او ال ي 


للمام المجدد شيخ الإسلام وزينة الليالي والأيام حمد بن عبد الوهاب 
- رحه الله نقدمه لطلبة العلم وعموم المسلمين في حلة قشيبة زاده حستا 
على حسنه» وجمالاً على جمالهء تحقيق أخينا الشيخ صبري بن سلامة شاهين 
الذي أجاد وأحسن وزین حواشیه بدرر وجواهر من آقوال آهل العلم 
الموثوق بديانتهم وعلمهم وعدالتهم» الأمر الذي يجعلنا نقدمه للقراء ونحن 
نفخر ذا العمل الجليل والجهد المبارك الذي نسأل الله -عز وجل أن 
يكتب له القبول الحسن ليعم النفع به ويتتابع العمل با فيه» وكلنا أمل في 
الله عز وجل أن يدخر الأجر الجزيل والثواب الجميل للمصنف والشارح 
والمحقق والناشر ليوم العرض عليه» يوم أن نكون أحوج ما نكون سنة 
ننجوا بها بفضل الله وكرمه في هذا اليوم العصيب. 

وها هي دار الثبات للنشر والتوزيع ما تزال على المبدأء فتنشر وتطبع 
ما e E RNA E‏ 


حسبنا وملاذنا ومولانا. 
التاشر 
دار الثىات للنشر والتوزيع 
بالرياض 


ت: ۰۱۲۳۱۹۷۲ 


شرح کتاب التوحید © 


مفدمة التحقيق 

الحمد لله الملك الوهاب» الذي يقبل من عبده إذا تاب وآناب» فهو 
سبحانه ذو الحكم المطاع» ولأمره التسليم والانقياد بلا توقف أو نزاع» 
فآياته آنارت القلوب والأبصار» وشتفت الأسماع» وهدت الحيارى إلى 
سبيل الحق والرشاد» وآنقذت كل من أسلم وخضع وانقاد» ونجا وفاز يوم 
العرض على رب العباد» من هول المطلع والحشر يوم التناد لوم شم رزو 
ا اکر م ک4 [غافر: .]١١‏ 

أحمده سبحانه وهو آهل للحمد والثناء» وأشكره على وافر عطائهء 
حيث آباح للعا مين معرفته» ودعا إلى عبادته» فانقسم الناس إلى شقي وسعيد 
ومطيع وعنيد» اثر فریق رضا مولاه» فعبده واجتهد في طاعته» وتنکب فریق 
آخر السبل وضل الطرق» وزهدوا في كتاب ربهم السهل الميسور» وأعرضوا 
عن سنة نبيهم التق تفيض بالنور» وضحك عليهم إبليس اللعين» ومرغ 
آنوفهم في الطين» فآوحى إليهم: أن يقولوا: ما لنا وما في هذه الموائد! فنحن 
لا فا الك ا ا فن واا واا رن الور وا 
يستنجدون بالموتى والصخور. فيا ها من نعمة قد كفروها! ويا ها من مّة 
قد ردوها. فما أشبه هؤلاء بحال الأعرابي الذي دخل عليه رسول الله كيا 
يعوده» فقال له: «لا بأاس» طهور إن شاء الله» فقال الأعرابي وقد رد الخير 


CD‏ ا القول السديدني مقاصد التوحيد 


الذي أعطاه وأطفاً النور الذي أا و ر اة فال را عل امون 
مستنکرا ومتعجبا: طهور؟! کلاء بل هي حمی تفور على شیخ کبیر» تزیره 
القبور. فقال الني بل: «فنعم إذأ“. فنعوذ بالله من الضلال» وكفران 
النعم وحلول النقم. 

والحمد له على فضله وإحسانه» ما زال جود علینا بنعمه وآلائه» وما 
زال فريق من الناس يؤاخي الوسواس الخناس» ويفعل الشرك ليل نهار 
وما یری فيه من باس. فإذا عرضت عليه الآيات والأحاديث» قابلك 
بشبهات عدو الله الخبیث ونا هم عن اکرو م معرضین د تمہ E‏ 
رت ن ْم 46 [المدثر .]٠١١ - ٤۹:‏ 

فالحمد لله الذي هدانا هذا الدين»› Ss‏ 
أعظمها من مئةء وما أفضلها من عطيةء أن اختارنا مسلمين» ؤمن علينا 
فجعلنا من حلة دعوته» والداعين إلى شرعه وملته» والحامين لحوزته. فاللهم 
أك اند عل ما اعت واولنت. ولك المد غل ما تفضلت وانخمت. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة معترف بتقصبره 
و اه و اد ان ا و اا وتوا خا غد ور ا 
المجتبى ونبيه المصطفى» اا تا ا ف ااا ا ا 
يوم الدين. 

أما بعد: فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه 


)١( -‏ أخرجه البخاري (رقم .)٥٦٥٦‏ 


شرح كتاب التوحيد ) CD‏ 


الله من أفضل وأعظم ما كتب في توضيح عقيدة التوحيد» وقد تتابع ثناء 
العلماء عليه فقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رحمهم 
الله: هو کتاب فرد في معناه» لم یسبقه ليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحهم الله: جمع على 
اختصاره خيرأ كثيرا» وضكنه من آدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله ون فيه 
الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. 

وقال الشيخ أحمد بن مشرف رجه اللّه: 
وألف في التوحي د أوجزنبذة باقدهدى الرحن للحق من هدى 
نصوصا من القرآن تشفي من العمى ‏ وكل حديث للأئمةمسندا 

وقال العلامة المؤرخ ابن بشر رحه الله: ما وضع المصنفون في فنه 
أحسن منه» فإنه أحسن فيه وأجاد» وبلغ الغاية والمراد. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحه الله: كتاب التوحيد 
الذي آلفه شيخ الإسلام الشيخ عمد بن عبد الوهاب - أجزل الله له الأجر 
والثواب - ليس له نظير في الوجود» قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله 
على عباده» وخلقهم لأجله» ولأجله أرسل رسله وآنزل کتبه» وذکر ما 
ينافيه من الشرك الأكر أو يناني كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدي 
وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه» فصار بديعا في معناه م يسبق إليه: علما 
للموحدين» وحجة على الملحدين» واشتهر أي اشتهار» وعكف عليه 
الطلبة» وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب» وعم النفع به. 


aD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


وقال الشيخ سلمان بن حمدان رحه اللّه: كتاب التوحيد بديع الوضع» 
باب منه قاعدة من القواعد» يبنى عليه كثير من الفوائده وأكثر آهل زمانه 
قد وقعوا في الشرك الأكر والأصغرء واعتقدوه ديئاء فلا يتاب منه ولا 
يستغفر» فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع» فكان لذاك الداء كالدواء النافع. 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجطيلي رحه الله: كتاب التوحيد الذي هو 
a e‏ لترحید e‏ 
الإمام ا شیح لاسلا محمد بن تعرل الرهاب . اجزل الله له الاج 
والئوات _ قد جاء o‏ التوحيد وما eT‏ 
والتنديد. 

وقال الشيخ عبد الله الجار الله رحه الله: ألف عدة مؤلفات قيمة - يعفى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ومن أهمها: هذا الكتاب القيم» الذي هر 
من أهم الكتب المصنفة في التوحيد. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله: أوصي إخواني طلبة العله 
مع العناية بالقرآن والسنة بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منهاء 
لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة» مثل: كتاب التوحيد 
لشيخ الإإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله. 


شرح كتاب التوحيد A)‏ 


وقال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله: هو من أنفس الكتب» ولم 
يصنف على منواله. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الكتاب من نفس الكتب 
المؤلفة في باب التوحيد» لأنه مبني على الكتاب والسنة. 

وقال الشيخ مقبل الوادعي رحه الله: ومن الكتب القيمة التي لا 
يستغني عنها مسلم كتاب: فتح اججيد شرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى. 

قال الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان حفظه الله: موضوع الكتاب: 
هو توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية» فكان هذا التوحيد أعظم حظا 
من حظ ما سواه من أنواع التوحيد» والسبب في ذلك أن هذا التوحيد 
يتضمن أنواع التوحيد كلهاء فلا يتصور إله حق ليس هو خالق رازق يي 
لي ا وات الل ولل وس ار اا 
وأحسنهاء كما أن الكتاب قد عالج إبطال الشرك ومظاهره الذي هو ضد 
توحيد الألوهية والعبادة» وهو بذلك يقتدي بقوله تعالى: ولم ْنَا ف 
ڪل آم رسوا أب اعدو اله راجن لمر [النحل: ١٠ء‏ 
فاشتملت الآية على الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك الذي هو ضده وقد 
تعرض رجه الله لتوحيد الصفات في باب سماه «باب من جحد شيئا من 


(۱) مستفاد من كتاب «كتب أثنى عليها العلماء» تأليف عبد الإله الشايع (ص۱۸۷ - 
۹۱). 


ED‏ القول السديد في مقاضد التوحيد 


الأسماء والصفات» وباب «احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك»» 
وباب قول الله تعاى: لوتر السا كلسي دعر ا [الأعراف: ١۱۸]ء‏ 
ولا يكاد يتعرض لتوحيد الربوبية إلا في إطار تقرير توحيد الألوهيةء لأن 
الربوبية داخلة في الألوهية دخولا أوليًاء كما في باب قول الله تعالى: وكين 


ص 
و ج ی ر ET‏ 


أذفله رة يا من بعد راء مسَنّه مولن هذا ى [فصلت: .]٠١‏ 


منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد : 
وکن حصره فيما يلي: 
٠‏ إنه كتاب أثري يعتمد على الآية والحديث والأثر وأقوال السلف. 
۲ کل باب فيه ابتدیء بآية أو آيات أو حديث أو أثر. 
۳- ذيل كل باب بمسائل هي في الحقيقة أحكام الباب أو ما يستفاد من 
هذه النصوص والاثار. . 
٤‏ أخذ في معالحة الموضوعات المختلفة حول توحيد الألوهية طريقة 
التفصيل بعد الإحال. 
۵- ترتیبه للأبراب اعتبرت فيه آولويات الموضوعات بحسب آأهميتها 
وقربها من توحيد الألوهية. 
٦‏ اختص الكتاب بعلاج ما يتعلق بتوحيد الألوهية دون سواه وإن 
م يخل من إشارات خاطفة لغيره من آنواع التوحيد. 
۷ رتبت المسائل التي هي استنباطات حسب ترتيب نصوص الباب. 
۸ ينقل بعض الإفادات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة 


شرح كتاب التوحيد 


ابن القيم. 
٩‏ الكتاب فريد في بابه من جهة الجمع أو طريقة العرض أو ترتيب 
الأبواب ودقة المستنبطات. 


طريقة الكتاب : 

ويمكن إيجازها فيما يلي: 

١‏ -تقسيم الكتاب إلى آبواب. 

-وضيع عنوان للباب يعبر عما سيعالج فيه من معاني عقدية. 

۳ -ابتداؤه بآية أو عدة آيات تدل على موضوعه» ثم بعد ذلك سياق 
الأحاديث والاثار. 

٤‏ -تذييله عسائل هي مستنبطات من تلك النصوص والاثار. 

ه -يلاحظ أن الكتاب ليس للمؤلف فيه أي جهد غير الجحمع والترتيب 
والتبويب واستنباط الأحكام» ويبدو أن المؤلف رحه الله أراد بذلك 
بيان آن دعوته أصوها التي تبنى عليها هي الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالح. 

١‏ -ما جمع من الآي والحديث والأثر في أبواب الكتاب هي نصوص في 
بابهاء لا تحتمل غير ما عنونت به أبوابهاء والذي يظهر ان الشيخ 
رحه الله أراد الإلزام التام لمن قرأ الكتاب با فيه لوضوح دلالته 
وعدم احتماهاء ولأن الدليل إذا كان نصا واضح الدلالة لا 
معارض له كان آلزم في الحجةء وأظهر في تقرير مدلوله وسهولة 


CD‏ ) القول السديد في مقاصد التو حيد 


الوصول للمراد منه» ولأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والآثار السلفية صحيحة المعنى» ولا مدخل للاجتهاد فيها من 
جهة» ولانها من الوضوح بحيث يكون أي كلام غيرها ليس 
بأصرح منها في معانيها من جهة اللغة العربية التي هي لغة الوحي؛ 
ليبطل دعوى أنه جاء بذلك من قبل نفسه اجتهاداً وفهماء فیکون 
ذلك معبرأ عن رأي صاحبه غير ملزم لسواه ممن يخالفه في الاجتهاد 
والفهم. 

۷-مسائله ختصرة الألفاظ واضحة المعاني» صيخت بلغة سهلة ميسورة 
الفهم. 

۸ -يعتبر الكتاب بالنسبة لما آلف ختصرا مفيدأ سهل الحفظ جامعا 
اا 

٩‏ -بعض الأبواب يجعل الآية عنواناً هاء إشارة إلى أن الباب يعالج 
مدلول هذه الآية ومعناها ومقصودها. 

١‏ --الإجمال في بعض المسائل كقوله: تفسبر آية البقرة. 

١-الأحاديث‏ الضعيفة قليلة وأكثرها صحيحة» والضعيف فيها ليس 
ا و ك ق E‏ 
توجد فیه. 

۲ - آحاديثه وآثاره مجردة عن أسانيدهاء وآياته غير منسوبة لسورها 
ولا مرقمة الآي. 


8 - پنسب الأحاديث والاآثار ى کتب السنة دون تحدید الموضع› 


ED EK a 


وكثيرا ما يترك الحكم على الحدیث. 

٤‏ - أكثر أحاديثه في البخاري ومسلم أو أحدهما أو بقية الكتب 
الستة: كمسند الإمام أحمد» ويقل أن يأتي بشيء من غيرها: 
كمصنف عبد الرزاق» وهو مرجع عظيم في الآثار وصحيح ابن 
حبان ومعجم الطبراني ومحوها. 

١٠‏ - ينقل الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولا يكاد ينقل عن 
سواهم شيعا إلا نادرأ جدًا: كنقله لبعض الكلام لشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. 

أهمية الكتاب ؛ 

تأتي آهمية كتاب التوحيد من جهة تقريره لأعظم أنواع التوحيد وهو 
توحيد الألوهيةء والكلام على إفراده» وضده الذي هو الشرك وأعظم ذنب 
عُصي الله به» ومن جهة کونه كتاب آثري قد استوعب في طياته عدداً من 
النصوص والآثار الدالة على صحة ما عقد له الكتاب. 

وهو آیضاً کتاب فرید في تالیفه وترتیبه مبتکر في فكرته وطريقة عرضه 
ولا يعرف كتاب يشابهه في ذلك أو يقاربه. 

وتزداد آهميته إذا علمنا آنه لم يؤلف بعد إلى الآن كتاب على منواله» 
ولا آعلم آیضاً کتابا مثل طریقته ووضع على شاکلته» وهذا کله فقد اعتنی 
علماء الدعوة السلفية وخاصة في نجد بشرحه والتعليق عليه ووضع 
ا لحواشي المفيدة له وتأليف الكتب لاستنباط ما يدل عليه من أحكام عقدية. 


OD‏ ` القول السديد في مقاصد التوحيا 


ولل يزل علا لعناية العلماء السلفيين وخاصة في المملكة العربية 
اعرد ر ل كاد ان رحد عالت غل فيا إلا را رور امم کش 


ھ 


سر وحه. 


شروح كتاب التوحيد : 
وهم شروحه: 
| -تيسير العزيز الحميد» لحفيد الإمام حمد بن عبد الوهاب العلامة 
الحدث الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وقد 
شرحه إلى آن بلغ باب ما جاء في منكري القدر. 
۲ -فتح امجيد» وهو للشيخ عبد الرحن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب. 
-قرة عيون الموحدين» وهو شرح ختصر لمؤلف فتح اجيد. 
٤‏ -إبطال التنديد شرح كتاب التوحيدء للشيخ سعد بن عتيق. 
ه -القول السديد» للشيخ عبد الرحن السعدي. ٠‏ 
٦‏ -حاشية» للشيخ عبد الر حن بن قاسم. 
۷-تعلیق مفید جداء للشیخ محمد منیر آغا الدمشقي. 
۸ -الدر النضيد» للشيخ سعد الجنيدل. 
٩‏ -التعليق المختصر المفيد للدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


شرح كتاب التوحيد 


_-٠‏ الجديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد العزيز القرعاوي'. 

-١‏ القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين رحه الله. 

ولقد حرصت على أن يكون عملي هذا على جادة الصواب: إرضاءَ لربي» 
وخدمة لديني» وتحفة أسديا لإإخواني طلبة العلم» وعامة المسلمين» وسلكت 
سبيل التسديد والمقاربةء فإن وفقت فهذا حض مِنَةٍ من الرب الكريم» وإن زل 
القلم أو شرد الذهن أو لحق عملي خلل أو خط أو تخليط فأستغفر الله من كل 
ذلك» وأقر بأنه بسبب تقصيري» فإني لست من فرسان هذا الميدان» بل متطفل 
على موائد أهل العلم والعرفان» سائلاً المولى الكريم المنان أن يتقبل أعاليء 
ويبارك في صنيعي» ويثقل موازيني» وينير وجهي» ويتجاوز عن العصيان» 
وأصلي وأسلم على النبي محمد سيد ولد عدنان وآله وصحبه. 


كتبه أبو عبد الرحمن 
صبري بن سلامة بن سلامة بن شاهين 
بمدينة الرياض في ١٠١‏ من ذي القعدة سنة ٤‏ ١٤٠١ه‏ 
جوال: ۰.0٤1۹٤1٩4۱‏ 
ص ب ۳۸۰۹۳۷ - رمز بریدي ۱٣٩٤١١‏ 
الصف واللإخراج: ٠.٥۳٠۱۹۳۰۷۹ ٤4۱۳۰۱۲٩‏ 


QOD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ترجمة شيخ الإسلام مجمد بن عبد الوهاب 
رجحم الله" 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد 
ابن راشد بن بريد بن مشرف النجدي التميمي. ولد سنة ١١١١ه‏ ونشأ في 
بيت علم» فوالده من علماء البلاد وتولى القضاء في عدة جهات» وجده 
الشيخ سليمان كان عالما جليلا وإماماً في الفقه» وهو المفتى في البلاد في 
وقته» وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم» وعمه الشيخ 
إبراهيم بن سليمان كان من أجلة العلماء فنشأً الشيخ محمد في هذا الجو 
العلمي» وكان حاد الذهن متوقد الذكاء سريع الحفظ حفظ القرآن الكريم 
قبل سن العاشرة» ودرس على والده كتب الفقه الحنبلي» وكان كير 
المطالعة والقراءة للكتب إلى جانب قراءته على والده» فقرآً في كتب التفسير 
والحديث والأصول» وعنى عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكتب العلامة ابن القيم» وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر في تكوين 
شخصيته العلمية المتميزة» والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة» فتكون 
لديه الاتجاه السليم منذ صغره» وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة» وتخرج 
على كتب هذين الإمامين الحققين. 


(۱) آخحذت ترحهه الشيخح رهه الله من کتاب: من مشاهير امجددين في الإسلامء» لفضيلة الشيخ 
الدكتور صالح الفوزان حفظه الله. ( ص٦٥‏ - ۸۳) باختصار. 


شرح كتاب التوحید | CW‏ 


رحلاته العلمية ؛ 

وما استوعب ما يدرس في بلدته من علوم الفقه والعربية والحديث 
والتفسير تطلع إلى الزيادة» وعزم على الرحلة إلى علماء البلاد امجاورة 
للاستفادة من علومهم» فرحل إلى البصرة وإلى الأحساء وإلى مكة والمدينةه 
والتقى بعلماء تلك البلدان» وأخذ عنهم» واستحصل على الكتب 
والمراجع» ولنترك امجال لحفيده الشيخ عبد الرهمن بن حسن» ليحدثنا عن 
تلك الرحلات المباركةء قال: 

إنه نشا في طلب العلم» وتخرج على آهله في سن الصباء ثم رحل 
لطلب العلم للبضرة مرارا وللاحساء ثم إلى المديئة. ثم قال في تفصيل 
ذلك: فظهر شيخنا بين أبيه وعمه» فحفظ القرآن وهو صغير» وقرا في فنون 
العلم» وصار له فهم قوي وهمة عالية في طلب العلم» فصار يناظر آباه 
وعمه في بعض المسائل بالدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد 
والوجوه عن الأصحاب» فتخرج عليهما في الفقه وناظرهما في مسائل 
فرأها في الشرح الكبير والمغني والإنصاف» لا فيهما من خالفة ما في متن 
المنتهى والإقناع» وعلت همته إلى طلب التفسير والحديث» فسافر إلى البصرة 
غير مرة» كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماء فأظهر الله له أصول 
الدين ما خفي على غيره» وكذلك ما كان عليه أهل السنة في توحيد 
الأسماء والصفات والإان.... إلى أن قال: فصنف في البصرة كتاب 
التوحيد الذي شهد له بفضله بتصنيفه القريب والبعيدء أخذه من الكتب 
الغ ف ار الو ن كي الوت ال ان ل ت إن فا ر 


 ديحوتلا القول السديد ني مقاصد‎ ED 


الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد» وهناك رحل إلى 
الأحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف» 


ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر به» وأثنى 
على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة اللإمام أحمد» وحضر مشايخ الأحساء ومن 
أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي» فطلب منه أن بحضر الأول من 
فتح الباري على البخاري» ويبين له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمانء 
وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدّر به البخاري كتابه من الأحاديث والاآثارء 
ويبحث معهم في مسائل وناظر» وهذا أمر مشهور يغرفه أهل الأحساء 
وغيرهم من آهل نجد.... إلى أن قال: ثم إن شيخنا رحه الله رجع من 
الأحساء إلى البصرة» وخرج منها إلى جد قاصدا الحج فحج رحه الله تعالىء 
وقد تبين له با فتح الله تعالى عليه ضلال من ضل باتخاذ الأنداد وعبادتها 
ای ا ر ا کی و 
ل ق 0 
الناس» فخرج قاصدا المدينة مع الحاج n‏ 
وشجوا رآسه» وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج» فقدم المدينة بعد أن 
حرج الحاج منهاء فأقام بها وحضر عند العلماء إذ ذاك نهم مد بحا 
السندي» وآخذ عنه كتب الحديث إجازة في جيعهاء وقراءة لبعضها ووجد 
فيها بعض النابلة» فكتب كتاب اهدي لابن القيم بيده» وكتب متن 
البخاري» وحضر في النحو وحفظ ألفية ابن مالك. حدثي بذلك حاد بن 
همد عنه رحمهما الله» ثم رجع إلى نجد وهم على الحالة التى لا يجبها الله 
انتهی المقصود. الدرر السنية .)١٠١- ۲۱۰ /۹٩(‏ 


ا ی 


فانت تری أيها القارىء من هذا السياف قوة الأسباب الى بذها الشيخ 
لتحصيل العلم: كثرة الحفظ وكثرة القراءة والاطلاع وكثرة الرحلات في 
طلب العلم» لل تلق عن العلماء مع شدة الذكاء والنية الصاللة» إن هذه 
الأسباب مع توفيق الله تعالى كفيلة بتوفر ال لتحصيل» وهذا ما حصل. 


حالة المسلمين عند ظهوردعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

لقد ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما عن حالة آهل نجد 
خصوصاً والعالم الإسلامي عموماً الشيء الكثير من ظهور البدع 
والخرافات والشركيات والجهل جقيقة الدين الصحيح؛ ففي مجد کانت 
القبور والأشجار والأحجار والمغارات تعبد من دون الله بأنواع من 
القربات» وني الحجاز واليمن وغيرهما من البلاد من ذاك الشيء الكثر. 


بدء دعوة الشيخ محمد رحمه الله : 

في وسط هذا الحو المظلم الذي سبق وصفه سطعت دعوة الشيخ محمد 
اوا الراب نرق مره كر ملا لفرت دا ابی إن ارسیت 
الذي بعث الله به رسوله محمدا ية فلقي من الناس ما يلقاه آمثاله من 
الدعاة إلى الله من الأذى» وأطاعه من وفقه الله لقبول الحق. يقول حفيده 
الل فة اي حو ره اد ر ل دوف ع ا 
التى لا يجحبها الله ولا يرضاها من الشرك بعبادة الأموات والأشجار 
والأحجار والجن» فقام فيهم يدعوهم إلى التوحيد» وأن مخلصوا العبادة 
بجميع آنواعها لله» وأن یترکوا ما کانوا يعبدونه من قبر أو طاغوت أو شجر 


أو حجر» والناس عه الواحد منهم والاثنان» فصاح ده الأكثرون» 


وحذروا منه الملوك وآأغروهم بعداوته. انتهى من الدرر السنية .)۲١۱١/۹(‏ 

وهذا لا يعني آنه لا يوجد علماء في هذا العصر»ء بل يوجد منهم 
الكثير» ولكنهم ما بين مستحسن لمذا الوضع السيء» أو غير مستحسن 
لكنه لا يلك الشجاعة لمقاومته. 


المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ محمد رحمه الله ؛ 

بدأ الشيخ دعوته في بلدة حريلاء لوجود والده فيهاء ولكن لا كانت 
الظروف غير مواتية ترك هذه البلدة جثا عن غيرهاء فاتجه إلى العيينة واتصل 
بأميرها عثمان بن معمرء فساعده في أول الأمر» واجتمع حوله طلبة» وبداً 
بتنفيذ الأحكام الشرعيةء فهدم بعض القباب الشركية ورجم في الزناء ثم إن 
ابن معمر تخلى عنه خوفا من تهديد بعض الرؤساء» فترك الشيخ العيينة 
وك عن فرعا فاه إل الذرعبة :واتصل بأمرها امد ين اعرد 
وعرض عليه دعوته» فقبلها وبايعه على مناصرته» وصدق في ذلك» وهنا 
استقر الشيخ رحه الله وانعقدت حوله حلت الدروس» ووفد إليه الطلاب 
من ختلف الجهات» وتكونت في هذه البلدة ولاية إسلامية أميرها الإمام 
دن سرد وروجا اأ خمد ين عد ار فاته وات عو إل 
البلاد الجاورة» ونشأ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد وقمع 
الشرك» وما هي إلا فترة وجيزة حتى انتشرت الدعوة وتوحدت جيع 
البلدان النجدية تحت رايتهاء وامتدت فيما بعد ذلك إلى الحجاز وعسير 
وشمال الجزيرة» وكان ذلك بفضل الله وحده» ثم مؤازرة آل سعود هذه 


CD E 


ت و{ و ا E‏ 
الدعوة المباركة» وصدق الله وعده إن شصروا الله ينر ویثبت آقدامَکر که 


ص 
ص کر ر 


[حمد: ۷]» ن جنا م النی ل4 [الصافات: ۰۱۷۳ «وکسرک 


ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وآثارها: 

إن كل دعوة من الدعوات وكل عمل من الأعمال إنغا تعرف قيمته من 
ثمراته المترتبة عليه» ومن أثره الذي يتركه» وإن دعوة الشيخ - ولله الحمد - 
لا كانت دعوة خالصة لله مترسمة منهج رسول الله يي مستمدة علمها من 
الكتاب والسنة صار ها أطيب الأثر» واستمر نفعها وبقي أثرهاء وانتجت 
للأمة خيرات كثرة منها: 

-١‏ تصحيح العقيدة الإسلامية مما علق بها من الشركيات والبدع 
والخرافات» وإرجاعها إلى منبعها الصافي من كتاب الله وسنة رسوله» وقد 
طهر الله كل البلاد التى صار هذه الدعوة المباركة فيها نفوذ وسلطة من جميع 
مظاهر الشرك والبدع والخرافات. 

امتداد أثر هذه الدعوة المباركة خارج بلادهاء حتى انتفع بها من هدفه 
ا لحق في ختلف بلدان العام الإسلامي في الشام ومصر وال مغرب العربي وأفريقيا 
والسودان واليمن والعراق واهند والباكستان وأندونيسيا وغبرها. 

۳ وجود حركة علمية واعية متحررة من التقليد الأعمى» فانتشر 
التعليم في المساجد في مختلف مناطق البلادء حتى تخرج فيه علماء أفذاذ في 
حياة الشيخ» وبعدها قاموا بنشر هذه الدعوة ورعايتها إلى يومنا هذاء ثم 
أسست هذا التعليم جامعات إسلامية تخرج الأفواج تلو الأفواجح من ختلف 


GD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


العام الإسلامي مسلحين بالعقيدة الصحيحة والفكر السليم» ينتشرون في 
العام الإإسلامي وغيره للدعوة إلى الله. 
-٤‏ نشاط حركة التأليف والنشر» فقد قدم علماء هذه الدعوة للأمة 
الإسلامية رصيدا من الكتب النافعة في الأصول والفروع ومن ذلك: 
+ مۇلفات ا إمام الدعوة» ويتكون 
من اثني عشر مجلدا في الفقه والعقائد والتفسير والحديث والسيرة. 
+ مجموع الفتاوى والرسائل لعلماء الدعوة» ويتكون من أحد عشر 
مجلدا. 
# كتب الفها أئمة الدعوة في تلف العصور للرد على خصوم 
الدعوة» تبلغ العديد من الجلدات» وهي مطبوعة ومتداولة. 
# نشر كتب السلف وتوزيعها على المسلمين في موسم الحج وغيره. 


نشر كل مفيد من المؤلفات العصرية وتوزيعها جانا 


CD ا‎ 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله 


هو العام الحليل» والداعرة الشهر» الزاهد» الورع» الشيخ عبد الرحمن 

ولد الشيخ عبد الر من في مدينة عنيزة إحدى عافظات منطقة القصيم» 
في اليوم الثاني عشر من شهر حرم من عام سبعة وثلاثمائة وآلف من 
الهجرة النبوية. ۰ 

نشا الشيخ عبد الرحن يتيم الأبوين. وقام آخوه بتربیته ورعایته» فنشاً 
ا سا د ماوعا اة الا الضادين لاضن اغد رتا 
عن الدنيا وزخرفهاء مقبلاً على الآخرةء منقطعا للعبادة والعلي لا يشارك 
الناس فيما يهتمون به من المناصب وال جاه والنفوذء ناهيك آنه عرض عليه 
الا دارا قي أن ا لدان كان دد ا اچاد ن ارات اکر 
والعبادة» کالاحسان ای الناس» وإصلاح دات الببن» والتعليم والدعوة 
والتصخ وزيارة الرضىء» والب إل الاس و كان بادلا لعل تارا له 
بل صرف کل آوقاته للتعليم واللافادة» وکان عر ص على إصلاح دات 


)١(‏ أخحذت ترجمة الشيخ رحه الله من كتاب: الجهود الدعوية والعلمية للشيخ السعدي» 
تاليف الدكتور/ عبد الله الرميان» طبع دار المسلم بالرياض» وانظر أيضا: علماء نجد 
خلال ستة قرون (۲/ )٤١۲‏ ومشاهير علماء نجد وغيرهم (ص٠٠۲)‏ وروضة الناظرين 
(۱/ ۲۲۰) والأعلام (۳/ )۳٤١‏ وعلماء آل سلیم (۲/ ۲۹۰) وأعلام تقیم (ص٣أ٣۳).‏ 
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البين» وهو المرجع في عقود الأنكحة وتحرير الوثائق خدمة لوجه الله. 
وكانت اخلافه ارق من السب وأعات من الملل ل حاب رل 
يؤاخذ» يتودد إلى البعيد والقريب» ويحيا بالطلاقة» ويعاشر بالحسنى» يبذل 
للفقير والصغير طاقته ووسعه» ویساعد ماله وجاهه وعلمه ورآیه 
ومشورته ونصحه بلسان صادق» وقلب خالص وسر مکتوم. 


۱ - ساهم في تأسيس مكتبة عنيزة العلمية عام ۹١١١ه.‏ 

۲ تول الإامامة والخطابة في الجامع لکبیر بعنیزة في شهر رمضان عام 
٣۱‏ ه. 

Ag‏ وأشرف على المعهد العلمي ٤‏ عنيرة بعد افتتأاحه عام ۱۲۷۲ه 
وار را عله الا الل 

€ قام الشيخ ببنأء الجامع على مرحاتین حتی اع بناءه» وذلك ججمع 
الترعات لذلك. 

_٥‏ کان الشيخح ابن سعدي رهه الله مرجع بلده وعمدتها ٤‏ جمیح 
شؤونهاء فهو المدرس والواعظ والخطيب وإمام الجامع وكاتب الوثائق 
وحرر الأوقاف والوصاياء وعاقد الأنكحة ومفتى البلاد» حسبة لوجه الله 
تعال. 

أما تراثه العلمي: 


فقد ترك مكتبة عامرة زأاخرة باصناف العلوم والمعارف» ساهم بها ي 


اا 


نشر التوحيد والفقه» ويسر كثيرا من مسائل الدين» ودعا إلى ربه بلسانه 
SL OE E‏ 

١‏ -تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرهمن. 

۲ -القواعد الحسان لتفسبر القرآن. 

۳ -القول السديد في مقاصد التوحيد. وهو كتابنا هذا الذي تشرفت 

٤‏ -فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد. 

ه -بهجة قلوب الأبرار. 

-توضيح الكافية الشافية» شرح نونية ابن القيم. 

۷ -الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 

۸ -تنزيه الدين وحلته ورجاله عا افتراه القصيمي في آغلاله. 

٩‏ -القواعد والأصول الجامعة. 

-٠١‏ الفتاوى السعدية» وغيرها كثير قد تجاوزت ثلاثين مؤلفا. 

تتلمذ على يديه وتلقى عنه العلوم كثير من طلبة العلم» فأقبلوا عليه 
ينهلون من بحر علمه الفياض» وكان أشهرهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين وفضيلة الشيخ علي الحمد الصالحي وفضيلة الشيخ عبد العزيز 
السلمان وفضيلة الشيخ عبد الله البسام وغيرهم كثير رحم الله الجميع. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله متحدثا عن شيخه عبد الرحن 
السعدي رحه الله: ثم لما كبرنا بدآنا في القراءة على شيخنا عبد الرهمن بن 


QOD‏ ` ا ا ی 


ناصر السعدي في قطر الندى وبل الضدى فى الجر ل لابن هشام» وني زاد 
المستقنع في اخحتصار المقنع» وني العقيدة الواسطية وفي المنتقى وكتب أخرى. 

وال اا «نعم المنهج الذي كان يسلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحه الله ليس له نظير في وقته» إذ كانت عادة الناس فيما سبق أن الطالب 
يقرأ الكتاب فيعلق عليه الشيخ با يشاء الله» آما شيخنا فقد كان يشرح 
الكتاب» ويربط المسائل بعضها ببعض حتى يفهم منه الطلاب كثراً... 
ومسلكه مع تلاميذه مسلك الأب المربى هم بقاله وفعاله... وله منهج فذ 
مازلنا ننتفع به حتی الآن...» 

وقال رحه الله: «تأثرت به کثیرا في طريقة الرس وغ العلم 
وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك تأثرت به من ناحية الأخلاق» لأن 
الشيخ عبد الرحمن رحه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلةء 
وكان على قدرة في العلم والعبادة مازح الصغير ويضحك إلى الكبير» وهو 
ما شاء الله - من أحسن من رأيت أخلاقا». 

وقال ايضاً: «إن الرجل قل أن يوجد مثله فی عصره في عبادته وعلمه 
وأخلاقه» حيث كان يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب ما يليق بحاله» 
ويتفقد الفقراء» فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسه» وكان صبورا على ما 
يلم به من آذی الناس. i oi O E N i‏ 
يوجھها توجيها يحصل به عذر من هفا؟. 


مرضه ووفانه : | 
آصيیب رضغط الدم وتصلب الشرايين عام ۲ه وعولج ونصح 


ا 2ک 


بالراحة وقلة التفكيرء لكنه رجع إلى بلاده وعاود التدريس والإفتاء. 

وني عام ۱۳۷١‏ من يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر جمادى 
الآخرة أصيب بإغماء بعد أن ألقى درسه المعتاد» وصلى بالحماعة صلاة 
العشاء» فنقل إلى المنزل» فوافته منيته فجر يوم الخميس الثالث والعشرين 
من شهر جمادى الآخرة» وصلي عليه بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم في 
الجامع الكبير بعنيزة» ودفن في مقابر الشهوانية بشمالي عنيزة» فرحمه الله 


ال وجات 
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كاب التوحبد 


تاليف 
شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب 


ت: ۲ه رحه الله 


وكتاب القول السديد 
في مقاصد التوحيد 


تاليف 


العلامة : عبد الرحمن السعدي 
ت: ١٣۱۳۷ه‏ ر حه الله 
صبري بن سلامة شاهین 


شرح كتاب التوحيد E‏ 
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مقعدمهة 

بقلم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» وهي تشتمل 
على صفوة عقيدة آهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ادى ل و اشد ان ل إل الات وحدو ل كرك هرايد أن عا 
عبده ورسوله. 

اما بعد: فقد سبق أن كتبنا تعليقاً لطيفا في موضوعات كتاب التوحيد 
لشيخ الإسلام (حمد بن عبد الوهاب) قدس الله روحه» فحصل فيه نفع 
ومعونة للمشتغلين» ومساعدة للمعلمين» لما فيه من التفصيلات النافعة مع 
الوضوح التام. وطبع بمطبعة الإمام ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه. 
ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره» وني هذه المرة بدا لي آن 
أقدم أمام ذلك مقدمة ختصرةء تحتوى على مجملات عقائد أهل السنةء في 
الأول د اها افرل ف تا 

وذلك آنهم يؤمنون بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبودء المتفرد بكل كمال 
فيعبدونه وحده» خلصين له الدين. فيقولون: إن الله هو الخالق البارىء 
الملصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. 


وإنه المألوه المعبود الموحد المقصود» وأآنه الأول الذي ليس قبله شيء› 
الآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شيء» الباطن الذي 


لیس دونه شي ء. 


وآنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار: علو الذات» وعلو القدر» وعلو 
القهر. وأنه على العرش استوی» استواءٌ يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه 
المطلتق وفوقيته» فعلمه عيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلىء 
وهو مع العباد بعلمه» يعلم جميع أحواهم» وهو القريب امجيب. 

وآنه الغني بذاته عن جميع خلوقاته» والكل إليه مفتقرون في إيجادهم 
وإيجاد ما بجحتاجون إليه في جميع الأوقات» ولا غنى لأحد عنه طرفة عين» 
رفی ال مرف ال اللي ما الاد عه و ولاو ةوا د 
نقمة إلا من الله» فهو الجالب للنعم» الدافع للنقم. 
ومن رحته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء يستعرض حاجات 
العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: لا آسال عن عبادي غيري» من 
ا ای دفر فاب له من 5ا اللي ال فامةه من الاي 
يستغفرني فأغفر له» حتى يطلع الفجر. فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما 
يريد» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

ويعتقدون أنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره» فما 
خلتق شيئًا عبثاء ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. 

وآنه التواب العفو الغفورء يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات› 
ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والنيبين. 
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وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويزيد الشاكرين من فضله. 

ویصفونه ما وصف به نفسه» ووصفه به رسول الله يية. من الصفات 
الذاتية: كالحياة الكاملة» والسمع والبصر» وكمال القدرة والعظمة 
والكبرياء» وامجد والحلال والحمال» والحمد المطلق. 

ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته: كالرحمة والرضا والسخط 
والکلام» ونه یتکلم با یشاء کیف یشاء» وکلماته لا تنفد ولا تبید. 

وإن القرآن کلام الله غير خلوق» منه بدأ ولیه یعود» وأنه لم یزل ولا 
یزالٌ موصوفا بانه یفعل ما یریڈ» ویتکلم با شاء» ویجکم على عباده 
بأحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائيةء فهو الحاكم امالك 
ومن سواه ملوك حکوم علیه» فلا خروج للعباد عن ملکه ولا عن حکمه. 

ويؤمنون با جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن المؤمنين يرون ربهم 
تعالى عياناً جهرة» وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبرٌ النعيم واللذة. 

وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو ملد في نار جهنم أبدا 
وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل هم مكفرٌ لذنوبهم 
ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيهاء ولا يبقى في النار أحدٌ في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيان إلا خرج منها. 

وآن الإيان يشمل عقائد القلوب وأعماهاء وأعمال الجوارح وأقوال 
اللسان» فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقاء الذي استحق 
الثواب وسلم من العقاب» ومن انتقص منها شيئا نقص من إيانه بقدر ذلك. 
ولذلك كان الإعان يزيد بالطاعة وفعل الخيرء وينقص بالمعصية والشر. 
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ومن أصوهم السعيٌ والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع 
الاستعانة بالله. فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. 

وكذلك بُحققون الإخلاص لله في جیع حرکاتهم» ویتبعون رسول الد في 
الإخلاص للمعبود والتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم. 

او ا ا ع ووا ا ا ی د ى 
ليظهره على الدين كله»ء وأنه آولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو خاتم النبيين»› 
أرسل إلى الإأنس والجن بشیرا ونذیراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء 
أرسله ب الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة الله» ويستعينوا 
برزقه على ذلك. 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياناء 
فیعظمونه وجبونه» ویقدمون عبته على عبة الخلق کلهم» ويتبعونه في 
أصول دينهم وفروعه. 

ویقدمون قوله وهدیه على قول کل أحلٍ وهدیه. 

ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما ل 
يجمعه لأحد» فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاهاء وأكملهم في كل 
فضيلة» لم يبق خير إلا دل آمته عليه» ولا شر إلا حذرهم منه. 

وكذلك یؤمنون بکل کتاب انزله اله وکل رسول ارسله اش لا 
یفرقون بین آحد من رسله. 

ویؤمنون بالقدر كله» وآن جميع أعمال العباد: خيرها وشرها قد أحاط بها 
علم الله» وجری بها قلمه» ونفذت فیها مشیئته» وتعلقت بها حکمته» حیث 


E a 


خلق للعباد قدرة وإرادة» تقع بها آقواهم وأفعاهم بحسب مشيئتهم» لم يبرهم 
على شيءٍ منها بل ختارين هاء وخص المؤمنين بآن حبب إليهم الان وزينه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ومن أصول آهل السنة آنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله» 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما 
توجبه الشريعةء ويأمرون بير الوالدين وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجيران 
والمماليك والمعاملين» ومن له حق» وبالإحسان إلى الخلق أجعين. ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق وعاسنهاء وينهون عن مساوىء الأخلاق وأرذها. 

ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيانا ويقيناء أحسنهم أعمالاً وأخلاةقا. 
وأصدقهم آقرالأء وأهداهم إلى كل خير وفضيلة. وأبعدهم من كل رذيلة. 

ويأمرون بالقيام بشرائع الدين» على ما جاء عن نبيهم فيها وني صفاتها 
ومكملاتها. والتخذير عن مفسداتها ومتقصاتها. 

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضياً مع البر والفاجر» وأنه ذروة سنام 
الدين. جهاد العلم والحجة. وجهاد السلاح. وأنه فرض على کل مسلم ن 
يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. 

ومن أصوهم الحث على جع كلمة المسلمين. والسعي في تقريب 
قلوبهم وتأليفها. والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل 
وسيلة توصل إلى هذا. 

ومن أصوهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وآمواهم وأعراضهم 
وجميع حقوقهم» والأمرُ بالعدل والانصاف في جميع المعاملات. والندب إلى 


GD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الإإحسان والفضل فيها. 
ويؤمنون بان أفضل الأمم آمة محمد ية وأفضلهم أصحاب رسول الله 

اة حصوصاً الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود هم بال جنة» وأهل بدرء وبيعة 
الرضوان» والسايقون الأولون من الهاجرين والأنضار» فيحبون الصحابة 
ويدينون لله بذلك. وینشرون حاسنهم» ویسکتون عما قيل عن مساوئهم. 

- ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل» ومن هم المقامات 
العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من 
الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وأن يشبتهم على دين 
تم ل ابات 


هذه الأصول الكلية مها يؤمنون» وها يعتقدون» وإليها يدعون. 
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کناب النوحيد 


سے ت ار 
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وقول الله تعالى: #وما حَلقَتٌ ألم آلإ إلا ليعدور4' [الذاريات:١٠].‏ 


وقوله: ولد 


ر 


س ۶ مر ے خي ت ر TT‏ )۲( 
بعتا ف ڪل أمَة رسولا أت اعبدوا | وأحَنبواً الطخوت # 


(۱) قال ابن القيم ره الله في طريق الهجرتين (ص۲۹): فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة 
من خلقه هي عبادته التی أصلها کمال حبته» وهو سبحانه کما آنه بحب آن یعبد بحب أن 
يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى» كما قال الني ب في المحديث 
الصحيح: «لا أحد أحب إليه المدح من الله» ومن أجل ذلك أثنى على نفسه» وقي المسند 
من حديث الأسود بن سريع آنه قال: يا رسول الله إني مدت ربي بمحامد» فقال: «إن 
ربك يحب الحمدا» فهو بحب نفسه» ومن أجل ذلك يني على نفسه ويحمد نفسه ويقدس 
نفسه» ويحب من بحبه ويحمده ويثني عليه. 
وقال آيضا رحه الله في طريق الهجرتين (ص٠ا):‏ فأخبر آنه لم يخلق الجن والإانس 
لحاجة منه إليهم» ولا ليربح عليهم» لكن خلقهم جوداً وإحسانا ليعبدوه فيرججوا هم 
عليه كل الأرباح» كقوله: إن اسن حشر لأشك € [الإسراء: ۷]» ومن عل 
صلخا لضم يهد ل 4 [الروم: .]٤٤‏ 

(۲) قال ابن القيم رحه الله في إعلام الموقعين :)٤۹/١(‏ والطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله» أو یعبدونه من دون الله» أو یتبعونه على غير بصبرة من الله» أو يطیعونه فیما 
لا يعلمون آنه طاعة لله» فهذه طواغيت العام إذا تاملتها وتاملت أحوال الناس معهاء 
رأيت أكثرهم [عدلوا] عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الول رال ا ار ا ا 
ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة - وهم الصحابة ومن 
تبعهم - ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد. 


TAD‏ القول السديدافي مقاصد التوحيد 


[النحل: .]۳١‏ وقوله: 4# وقضى رد بك آَل 


سلمَنَ عند الڪ أ Ea‏ 


س 9( [الإسراء: ۲۳- [۲٤١‏ الآية. وقوله: 3 واعبدّواً ل وګ رو لو 


1 الآية [النساء: .]۳١‏ وقوله: فل تالا أت ما حرم رَبك 
ع کی اک کک 6 پو تًا € الآيات [الأنعام: |10 .[\o-‏ 


ال اي موو ري اه عه: هز آرد لن ا که محمد حك اة التي 
عَلیٰھا انم قَليقَرا قَولَه تَعالی: ( فل الوا آل ما حرم رر ء4 
أل وله تعال: ران هذا ضراطى مما فاته ولا تنا ا لآية 
[الأنعام: إ0\-1o[.‏ 

وعن معاذِ بن جبل - رضي الله عنه - قال: كنت رَديف النبيّ اة على حمار» 
E‏ یا معاد أتذر ي ما ق الله عل الْعِباد؟ وما حى العباد على الي؟» 


۶و ۶و 


رة ۱ o4‏ 
قَلت: الله وَرَسولة أَعَلَم. قال : «حَق اله على الاد أن يَعَبدوه ولا يشر وا بو 


i" 


(۱) عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله دلنى على عمل يدخاني الجنة ويباعدني 
عن النار. فقال: «لقد سالتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله 
ولا تشرك به شيثاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت. ٠......‏ 
الخ الحديث. آخرجه الترمذي (رقم )۲٦۱۲‏ وابن ماجه (رقم ۳۹۷۳) وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)١٠۳١‏ ) ) ) 

(۲) تفرد به الترمذي (رقم ۰( وقال: هذا حديث حسن غرينب. بينما ضعف إسناده 


الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 


سا عق الوباد على اه أن لايع ذب هَن لا شرك به سياه فُلْت: يا رَسُولَ 
اقلا ابر ر التاس ؟ قَالّ: «لاتبشرْهُم قيتكلُوا» أحر جاه ني الصحيحين". 


كتاب التوحيد 

هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. 

وهذا استغنى بها عن الخطبة» أي آن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإهية 
والعبادة بذكر ا وحدوده وشروطه» وفضله وبراهینه» وأصوله وتفاصیله» 
وآسبابه» وثمراته» ومقتضیاته» وما یزداد به ویقویه» أو یضعفه ویوهیه» وما به 
يتم آو یکمل. 

اعلم أن التوحيد المطلق: العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات 
لكا والدرار رجام ات الله رادل وإذرادة وخاد 
لا 


(۱) آخرجه البخاري (رقم ۱۲۸) ومسلم (رقم ۳۲). 

(۲) إن توحيد الله وعبادته وحده بلا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة سنامهاء والحد 
الفاصل بين الإيان والكفرء والإسلام والشرك. وهو القدر المنجي من الخلود في النار في 
الآخرة» والعاصم للدم والمال والذرية في الدنيا. 
قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية رهه الله في مجموع الفتاوى :)٠٤١/١(‏ وهذاالأصل 
وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناغيره» وبه 
ارسل الرسل وآنزل الكتب» كما قال تعالى: وسَكَل من أرَسَلّتا ِن َلك من رسلا اعلا 
ِن دون ألرَمّن اة يعدو ل € [الزحرف: ]٤١‏ وقال تعالى: وما رسكا من 
ینت من رول للا یی له م ل إل إل آنا عدون ل4 [الأنبياء: ]۲١‏ وقال 


مال و وض ا ت نهم من 


O‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد انفراد الرب - جل 
جلاله - بالكمال المطلق من جيع الوجوه» بنعوت العظمة والجلال 
والجحمال» التى لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه» وذلك بإثبات ما 
أثبته الله لنفسه»ء أو أثبته له رسوله ية من جيع الأسماء والصفات» 
ومعانيها وأحكامهاء الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل» ولا تحريف ولا تمثيل. ونفي ما 
وق ا ا ر 0 و الا الت وعو ك د 
يناني کماله. 


هى آله ينهم من حفَت ڪه ا اة 4 [النحل: ٣‏ وقد ذکر ال 
کل من الرسل آنه افتتح دعوته بانه قال لقومه: عدوا أله الک من اله غیره: 4 
[الأعراف: .]٠۹‏ 

)١(‏ قال الشيخح ابن عثيمين ره الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية من مجموع فتاوى 
ورسائل الشیخ :)١١ ٠۹/٤(‏ أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ 
بسنة الني اة والعمل بها ظاهرا وباطناً في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في 
أسماء الله وصفاته كما يلي: 
١‏ في الإثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في کتابه أو على لسان رسول الله ي من 
غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثيل. 
۲ في النفي: فطریقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في کتابه او على لسان رسوله م مع 
اعتقادهم بوت کمال ضده لله تعال. 


GD ا‎ 


۳- فيما م يرد نفيه ولا إثباته ما تنازع الناس فيه: كالجسم والحيز والجهة وتحو ذلك» 
فطريقتهم فيه التوقف في لفظه» فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك» وأما معناه 
فیستفصلون عنه» فإن آرید به باطل ينزه الله عنه ردوه وان آرید به حق لا یمتنع على الله 
قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة» وهي القول الوسط بين آهل التعطيل وآهل 
التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع: 

فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما جب ويجوز ويتنع على الله تعالى لا يدرك 
إلا بالسمع» فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه» والسكوت عما 


ستو سَمْجرون ا کا سلون و46 وقوله: لی گینلو۔ کی ومو ایی 
e‏ 
A a Ra pS‏ 
التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. 


وأما السمع فمن EEN NEE‏ 


وكل ما ثبت لله من الصفات» فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه» وليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه» فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. 

وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب» فجميع صفات 
النقص متنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك 
الصفة المنفية وإثبات كمال ضدهاء وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون 
متضمنا لصفة ثبوتية بحمد عليهاء فإن جرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً كما 
في قول الشاعر: 


قبيلته لايغدرون بذمة ٠ ٠‏ ولايظلمون الناس حبة خردل 


1 القول السديدني مقاصد التوحيد 


الثاني: توحيد الربوبية: بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق 
والرزق والتدبيرء الذي ربى جيع الخلق بالنعم» وربى خواص خلقه - وهم 
الأنبياء وأتباعهم - بالعقائد الصحيحة» والأخلاق الجميلةء والعلوم الثافعة» 
والأعمال الصالحة» وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة 
ا دار 


الثالث: توحيد الإهيةء ويقال له: توحيد العبادة: وهو العلم 


وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم. إذا تبين 
هذا فنقول: ما نفى الله عن نفسه الظلم فا مراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبسوت كمال 
ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياءء فالمراد نفي اللغوب مع 
ثبوت كمال ضده وهو القوة» وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه» والله أعلم. 
(۲/ 1۷): الأصل الأول: توحيد الربوبيةء وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله 
ية ولا أدخلهم في الإسلام» وقاتلهم رسول الله لاء واستحل دماءهم وأمواهم» وهر 
3 ر وو 2 ا ا 1 
ررر و کر سے ہا سے ےرم یر چوک ګر سر 2ے سرس د 
فسيقولون الله فقل أفلا تقون O‏ [يونس: ]۳١‏ #قل لمنِ الأرّض ومن فیا إن 


و e‏ وھ ےم وہ ا یہ ٤‏ مھ ص پم 2 کی ر ٢ے‏ 
ڪنتم تعامويت لن) مولو لم قل أفلا تذكرويت [) قل من رب السمدوت السبع 
ی ہے ا پک سے ۸ مہ چس ہے کی د م ر ر و 
ورب ارش العظے ل قولوت ال فل أفلا قوت لبج فل من يروه ت 

ES‏ َ ارس ار و 2ت و م رص ر ر 2 ا رر ر کے ََ ژر ر 
ڪل يڪ وهو جير ولا جار يو ب کتم تعامون () سيقولويت لله فل فف 


2 روت ل [المؤمنون: ۸٤‏ - ۸۹] والآيات على هذا كثيرة من أن تحصرء وأشهر من 
أن تذكر. 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


والاعتراف بأن الله ذو الألرهية والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده» وهذا الأخير يستلزم القسمين 
الأولين ويتضمنهماء لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال 
وجميع أوصاف الربوبية والعظمة» فإنه المألوه المعبود لا له من أوصاف 
العظمة والجلال» ولا أسداه إلى خلقه من الفرواضل والأفضال» فتوحده 
تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد 
سشراه: 
ومقصود دعوة الرسل من أومم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. 
فذكر المصنف في هذه الترحهمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق 
الخلق لعبادته والإخلاص له» وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. ٠‏ 
فجميع الكتب السماوية» وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد» ونهوا 
عن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصاً محمد با وهذا القرآن الكريم» 
فإنه أمر به» وفرضه» وقرره أعظم تقریر» وبينّه أعظم بیان» وأخبر آنه لا نجاة 
ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيدء وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية 
والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. 
فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد. وهو أعظم أوامر الدينء 
أف اا صل اها راتان غاا" 


(1) قال شيخ اللإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
:)1۸-٦۷ /1(‏ والأصل الثاني: وهو توحيد الألوهية» فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم 


الدهر وحديثه» وهو توحيد الله بأفعال العباد: كالدعاء والرجاء والخوف والخشية 
والاستعانة والاستعاذة والحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل 
والتعظيم» فدليل الدعاء قوله تعالى: #وَمَالٌ يڪم دوف اسب َ الآية [غافر: 
٠‏ وکل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. 

وأصل العبادة: ر الإخلاص لله تعالى وحده» وتجريد المتابعة للرسول ية قال 
تعالی: اوآن المسنچد له ملا دعو مع اله أحدا) [اجین: ۱۸] وقوله تعال: امنا بال 
ورسوله الي الأ کی يث يل و ڪلمڪوء وانَبمُوه ڪڪ ته دوت 4 
[الأعراف: ]۱١۸‏ وما رسلا ن نیلت من سول الد وی له َم ل لَه ل آنا 
عدون ل) 4 [النبیاء: ]۲٣‏ وقوله تعالی: لم دعو لي اين يدون من دون لا 
ون ر 4 إلى قوله: وما دعا لرن إلا ف صلل [الرعد:٤٠]‏ وقوله: 
دلت يأك آله هو الق واک ما دعوت من دون هو لكل الآية [الحج: 
11[ ول کا د ال فو وا با عه انا € [الحشر:۷] 
وقوله تعالی: فل ن کنر تجوت اله تیعون خیم آله وینیر کک دوبک واه عو 
نے € 4 [آل عمران: ۳۱]. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحه الله في تقريب التدمرية من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ :)۲۲١-۲۲۳ /٤(‏ وأما توحيد الألوهية: فهو إفراد الله تعالى بالعبادةء بان يعبد 
وحده ولا عبد غيره من ملك أو رسول أو ني أو ولي آو شجر أو حجر أو شمس أو 
قمر أو غير ذلك» کائناً من کان. ومن ادلته قوله تعالی: 4# واعَبدوا آله ولا ركا ہو 
سیا € [النساء: ٠۳]ء‏ وقوله: وما آزسآکا من ملل من سول إلا وی إِله اَم 


مم بس وره بے کے e E‏ وو س عط ہے ہے 4ے 
لله إلا آنا فاعبدون €( [الأنبیاء: »]۲٣‏ وقوله: #ولکهک إل وود لا إله إلا هو 
امن لمم لو [لبقرة: »]۱٦۳‏ وقوله: اھک الل آَم ا اه إلا هو والمکهگة 


لے a‏ ر 


رڅ شو رو« رست مت ي ا ص ص 2 )2 6 
وولا ألما ابا بالقَسَ لا إل إلا هو لمر اليم لم 4 [آل عمران: ۱۸ 


شرح كناب التوحيد 


الأولى:! 1 لحكمة في حل الجن والإنس. 
الثانية: أن العِبادَة هي التَوْحِيدٌ؛ لان ا لحْصومة فيه 


وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله بء كما قال الله تعالى 
عنھہ: ھم کا إا فیک یم لآ لله إلد اه نكرو لو يقلو أا تارا اله 
غار تون 0( [الصافات )۳١ ۰۳١‏ وقال تعالى: ورا ن جام شی بن ل 
E AEE‏ ر الیم ایتا إن ا َء اب ل وطاق نتلا 
اشوا وروا ع لهي إن هدا شىء يراد ترد ک4 [ص .]٦-٤‏ ومن أجل 
إنكارهم إياه قاتلهم البي َو واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن 
الله تعالى وأمره» ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية حرجا هم عن الشرك ولا عاصما 
لدمائهم وأمواهم. 

وتحقيق هذا النوع آن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله کما قال 
الله تعالی: فن کان رجا لقا ري َمل عَم حًا ولا يشر ماد ريده عدا 6 4 
[الكهف: [۱٠١‏ فمن لم یعبد الله تعالی فهو مستکبر غير موحد» ومن عبده وعبد غیره 
فهو مشرك غير موحد. ومن عبدہ مما ۾ يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد» حيث جعل 
له تعالی شریکاً في التشریع. 

)١(‏ إذ لا تصح جيع الطاعات ولا تقبل جيع الأعمال إلا بعد صحة التوحيد وقبوله» وقد ثبت في 
صحيح مسلم (رقم )۳١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله د «الإمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبةء فأافضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» والحديث أخرجه البخاري ختصرا (رقم .)٩‏ 
قال النووي رحه الله في شرحه لصحیح مسلم :)٤/۲(‏ وقد نبه ية على أن أفضلها 
التوحيد المتعين على كل أحد» والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. 


CED‏ القول السديدني مقاصد التو حيد 


د ) اکا ررن: ۲ ۳« 0[. 
الرابعة: الحكْمَة في إرْسال الرسل. 


کے 
6 


الخا نة أن اا 


1 


السابعة: المسالة الكرة: f‏ ا الله لا صل إلا اگنر بالطَاعُوتٍ؛؛ فيه 
مَعْتی قول تحال : 8 مسن يمر باوت ) [البقرة: .]۲٠١‏ 


الغامنة: أن الطاغرت ت عا مف کل ما عبد من دون الله" . 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا آنا اوی الناس بعیسی ابن مریم 
في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة ت لعلأت» أمهاتهم شتی ودینهم و احدا. 
أآخرجه البخاري (رقم )۳٤٤۳‏ ومسلم (رقم .)۲۳٠١‏ 
قال الحافظ في الفتح :)٤۸۹ /٦(‏ والعّلات بفتح المهملة: الضراثر» وأضله أن من تزوج 
امرآة ثم تزوج أخرى كانه عل منهاء والعلل: الشرب بعد الشرب. وأولاد العلات: 
اللإخوة من الأب» وأمهاتهم شتى... ومعنى الحديث: ااا 
التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. 
وجاء في حاشية صحیح مسلم (۲/ ۱۸۳۷) قال جمهور العلماء a‏ اصل 
إعانهم واحد وشرائعهم ختلفة» فإنهم متفقون في أصول التوحيد» وأصا فروع الشرائع 
فوقع فيها الاختلاف. ) 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۸/ :)٠٠١‏ واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من 
کان د درن اا راان ا ارا اا ا ق وة الاح 
والكاهن» والله أعلم. 
وقال ابن القيم في مختصر الصواعق (۲/ :)٠۲‏ والطاغوت اسم لكل ما تعدى حده 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


التاسعة: عَم شان لا ي الآياتِ الْحْكًاتِ في سورَة الأنعَام عِنْدَ السَلّفِء 
وفيا َه مساب أولاهَا اع 


س الآيات الْحْكَا ت ني سوة الإسْرَاء وفيها اني عَْرَةَ مَسألةء اما 
قوله: 3لا عل م أ إلا ءا وعد مدمرا دراي ارات ۲٢‏ وها 


رم ی ر ر 3 رل کر ~” 


قزل وولا عل مع آلو إکھا ءاخر فقن فی جهنم ملوما مد حورا [الإسراء: ۳۹]. 


وتجاوز طوره. 
وقال الفيروزآبادي في القاموس (ص۷٠۳٠):‏ والطاغوت: اللات والعزى والكاهن 
والشيطان وكل راس ضلال» والأصنام» وكل ما عبد من دون الله» ومردة أهل الكتاب. 

(1) إن الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به سبحانه هو الركن الأول 
والأعظم من أركان ديننا العظيم» فمن لم يات بهذا الركن ويحقق هذا الشرط فليس 
بمسلم» وقد بين رسول الله ية هذا الأمر» وجلى هذه الحقيقة بقوله الفصل الذي ليس 
باهزل» فيهدم به بنيان قوم جعلوا الإسلام قول والإيمان إرثا وانتسابا وإن فعلوا ما 
يناقض هذا الدين ويهدم هذه الملةء فقال َة «بني نى الإسلام على خمسة: على أن يوحد 
الله...» وني رواية: «على أن يعبد الله ويكفر مما دونه...» اخرجه مسلم (رقم .)۱١‏ وفي 
رواية: «من قال لا إله إلا الله وکفر مما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله» اخرجه مسلم (رقم ۲۳). 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين :)٤0٥۸/١(‏ وبالجملة فاساس الشرك 
وقاعدته التى بنى عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الذم والخذلان» کما قال تعال: لا 
تحمل مح لَه إكنها ءار فتقعد مدموا تخدولا ل ) مذموماً لا حامد لك مخذولاً لا 
ار لك فد کن بو الاي رر ا رة كلتق قرعا ونه کون 
رة فور لای ر واد ا ونه کون وا برا لای 
تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله أردا الأقسام الأربعة» لا حمود ولا منصور. 


DD‏ ) القول السديدني مقاصد التوحيد 


الحادية عشرة: آية سُورَةٍ النساء الي تسى آية ا قوق العَشْرَةٍ بَدَأمَا الله 
َال بقوله: # چ واعبڈوا آل وکا رکا پو سا € [النساء: .]۳١‏ 

الثانية عشرة: التنبية عل وَصِيَة رَسول الله اة عند موتو . 

الثالثة عشرة: مَعرفة حى الله عَلَينا. 

الرابعة عشرة: مَعْرفَة حى العِباد عليه إا ادوا حَقه. 

الخامسة عشرة: أن هذه الَسالة لا يعْرفُهًا كر الصحابة". 


)١(‏ المشروع قبل الموت أن يو صی المسلم هله ودوي رهه بتقری الله وعبادته وطاعته» فهذا 
هو نهج الأنبياء والمصلحین» فقال تعالی: ووی را هكم بيه وَيعْفُوبُ يبن إن الله 


ما کح سو 2ں 2ے کک و ی ‌ سے پکوکے ے سے ارت مء سے رو 
اضطئ کم اَل مد موی لا واش مُنیموی ل آم كم مدآ د حص يمفب 


LT‏ و ت م 


ألموب ٳذ قال نيه ما عدون مِنْ کات ا نبد إلهك وله ءابايك إرهء 
وإشملعيل وإسحق إلها وبجدا ون لم مُسَلمون 9 [البقرة: ۱۳۲» ۱۳۳]. وقال 
سبحانه: کیب لیک دا حص احدکم اَلمَوت إن رك حيرا ية لوكين امن 
بالمَعروفي حَقًّا عل أَلمنَِنَ لو 4 [البقرة: ۰... وقال رسول الله کللل: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مکتوبة عنده» آخرجه البخاري 
(رقم ۲۷۳۸) ومسلم (رقم ۱۹۲۷). 

(۲) لا رو إذا م يعلم المسلم مرا آن يقول: الله أعلم. ولا يدفعه الخجل أو خوف مذمة 
الجهل أن يقتحم هذا المرتقى الصعب» فيفتي بغير علم أو يتقوّل على الله ما لم يقله. فهذا 
معاذ بن جبل إمام العلماء سثل فقال: الله ورسوله أعلم. فلم ينقص قدره أو قل شأنه» 
رضي الله عنه. 

قال ابن القيم رحه الله في إعلام الموقعين .)٤٤ /١(‏ والمقصود أن الله سبحانه حرم القول بلا 
علم في آسمائه وصفاته وآفعاله وأحکامه» والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دینه» فان 
م یکن خبره مطابقاً لما شرعه کان قائلا عليه بلا علم. 


کے ر کے 


السادسة عشرة: جَوَار كان العم ا 


)١(‏ قال جال الدين القاسمي رحه الله في قواعد التحديث (ص (٠٠١١-٠٠٠‏ «بيان الثشمرات 
امجتناة من شجرة الحديث الصحيح المباركة» الثمرة التاسعة: ما كل حديث صحيح 
تحدث به العامةء والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن معاذ - رضي الله عنه - قال: 
كنت ردف الني ية على حار» فقال: «يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما 
حت العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله آعلم. قال: «فإن حى الله على العباد أن يعبدوه 
ولا یشرکوا به شيئاً. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شیاه قلت: يا 
رسول الله آفلا آبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم فیتکلوا». 
وفي رواية هما عن أنس؛ أن الي َي قال لمعاذ» وهو ردفه: «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه» إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
آفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا يتكلوا» اخر اچد وروی 
البخاري تعليقاً عن علي - رضي الله عنه - «حدثوا الناس با يعرفون. تبون أن يكذب 
اله ورسوله. ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدث قوماً حدیثاً لا تبلغه عقوطم إلا 
كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: ومن كره التحدث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي 
ظاهرها الخروج على الأمير» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» 
ومن قبلهم أبو هريرة كما روي عنه في الجرابين» وأن المراد ما يقع في الفتن» ونحوه عن 
حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العْرّنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى 
ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير مرادء فالإمساك عنه عند من بخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب» انتهى. ولا كان النهي للمصلحة لا للتحريم أخبر به معاذ لعموم 
الآية بالتبليغ. قال بعضهم: النهي في قوله بيا لا تبشرهم» خصوص ببعض الناس» وبه 
احتج البخاري على أن للعام أن بخص بالعلم قوما دون قوم» كراهة أن لا يفهمواء وقد 


- القول السديد في مقاصد التوحيد 


يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام» 
وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبى. وأين هؤلاء من إذا بشروا زادوا جدا 
في العبادة؟! وقد قيل للني ب : أتقوم الليل وقد غفر الله لك؟! فقال يياة: «أفلا أكون 
عبدا شکورا»؟. 

وقال الشاطبي رحه الله في الاعتصام :)٠٤-١١/۲(‏ ومن ذلك التحدث مع العوام با لا 
تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعهاء فسامعها إما أن يفهمها 
على غير وجهها - وهو الغالب - وهو فتنة تسؤدي إلى التكذيب بالحق وإلى العمل 
بالباطل. وإما لا يفهم منها شيئاًء وهو أسلم» ولكن الحدث لم يعط الحكمة حقهامن 
الصون» بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة اللّه. 

لر اله ان رج فا عن كو بن ماري أ فال إن غك نى 
علمك حقاء كما أن عليك في مالك حقا؛ لا تمحدث بالعلم غير أهله شجهل» ولا تمنع 
العلم أهله فتأثم» ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء فيمقتوك. وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم» وبسطوه بسطا شافياء والحمد 
لله. وإغا نبهنا عليه لأن كثيراً من لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه» فيحدث الناس با لا 
تبلغه عقوهم» وهو على خلاف الشرع» وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

ولا أخبر أبو هريرة عمر - رضي الله عنهما - بجحديث: «من شهد آن لا إله إلا الله مستيقنا 
به قلبه دخل الجنة» فقام عمر» وضرب بيده بين ثديي أبي هريرة حتى أسقطه. وقال: 
ارجع يا أبا هريرة. فرجع أبو هريرة إلى رسول الله» وأخبره ا فعل عمر. فقال الرسول 
لا: «ما ملك على ما فعلت؟» قال عمر: فلا تفعل» فإني أخحشى أن يتكل الناس 
عليهاء فخلهم يعملون. قال الرسول َة «خلهم». 

وقال النووي رجه الله في شرحه لصحیح مسلم (۱/ :)۲٤١ - ۲٤١‏ فيه جواز إمساك 
بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. 

وجاء أيضاً في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قول الني ب : «ما من عبد يشهد 
ان لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله إلا حرم الله عليه النار» فقال معاذ: يا رسول 


فرج كاب التو 


السابعة عشرة: اسْمَحْبابُ بسَارَة اأ ا 
الثامنة عشرة: ا لحوف من الاتكال على سعة رَحة الله . 


الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟! قال: «إذا يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. 
قال ابن الصلاح رحه الله: منعه من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا خبرة 
له ولا علم» فيغترٌ ويتكل» وأخبر به يهو على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال 
من أهل المعرفةء فإنه أخبر به معاذاء فسلك معاذ هذا المسلك» فأخبر به الخاصة من رآه 
أهلا لذلك. 
وقد ثبت أيضا عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وهو يعالج سكرات الموت» أنه 
قال: والله ما من حدیث سمعته من رسول الله ية لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا 
حديا واحداء وسوف أحدلكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله اة 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». 
قال القاضي عياض رحه الله: فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة ما لا 
يحتمله عقل كل واحد» وذلك فيما ليس تحته عمل» ولا فيه حد من حدود الشريعة» 
ومثل هذا عن الصحابة - رضي الله عنهم - كثير في ترك الحديث با ليس تحته عمل» ولا 
تدعو إليه ضرورة» أو لا تحمله عقول العامة أو خحشيت مضرته على قائله أو سامعه» 
لاسيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وُصفوا بأوصاف غير مستحسنة» 
وذم آخرين ولعنهم» والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحه الله: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير 
الناس لثلا يتكلوا: أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» لثلا يقصر فهمهم عن 
مراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية الله - عز وجل - فاما 
من لم يبلغ منزلته» فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر. 
انظر أيضاً: كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي بتحقيقي (ص۲۷-۲۲) ط دار القاسم. 
(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: قال لي رسول الله بڇ: «اذهب بنعلي هاتين فمن 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


التاسعة عشرة: قول لوول ۶ لايعْلم: اله وَرَسولّة اه . 


لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها فلبه فبشره بالحنة» فكان 
أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله 
ب بعثني بهما. من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب 
عمر بيده بين ثدييٌ» فخررت لاستي. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله 
ية فاجهشت بکاء وركبني عمر فٳذا هو على آثري. فقال لي رسول اله ي: «مالك يا 
أبا هريرة؟٠‏ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به» فضرب بين ثديي ضربة خررت 
لاستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله َلة: «يا عمر ما ملك على ما فعلت؟» قال: يا 
رسول الله بابي آنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي الله یشهد أن لا إله لا الله 
مستیقناً بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: «نعم» قال: فلا تفعل» فإني آأخشى أن يتكل الناس 
عليها. فخلهم يعملون قال رسول الله به: «فخلهم». أخحرجه مسلم (رقم١۳).‏ 

قال النووي رحه الله في شرح صحیح مسلم (۲۳۸/۱): قال ااا 
العلماء رحمهم الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته البي اة اعتراضا عليه 
وردًا لأمره» إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم. فرآى عمر 
رضي الله عنه آن کتم هذا أصلح هم وآحری أن لا یتکلواء ونه أعود علیهم با خير من 
معجل هذه البشرى» فلما عرضه على الني هة صوّبه فيه» والله تعالى أعلم. 


(۱) آما قول: «الله له أعلم» هذا کان يقال فى حباة رسول الله لة. أما بعد وفاته فلا 
فو ورسو ي حياه رسو بعد و 


شيئاً بعد موته. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب الني با 
فقال: «... ألا إنه مجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي. 
فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاقول كما قال العبد الصالح: «وَگنت عل سيدا م 
وور . ی e ۶٤ ٤‏ ) 
دمت فيم € إلى قوله: ‏ سويد و € فيقال: إن هؤلاء م يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم» أخحرجه البخاري (رقم )٤۷١٤١‏ ومسلم (رقم .)۲۸٠۰‏ 


شرح کتاب التوحيد 


(N) «or 4 ٤ ر‎ a OT 
. العشرون: جَواز تحصيص بَعض الناس باليلم دون بعض‎ 
. ا لحادية والعشرون: تواضعة ب ركوب الحارِ مَعَ الإردافي عليه‎ 


(1) لقد بوب الإمام البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» كراهية 
آن لا يفهموا. وقال علي: حدّثوا الناس با يعرفون» اتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲٠٠/١(‏ والمراد بقوله: بجا يعرفون. أي يفهمون. وزاد 
آدم بن بي اياس في کتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما 
ینکرون. أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج. وفیه دلیل على أن 
المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوماً حديثا 
لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. 

(۲) إن التواضع خلق عظيم من أخلاق الني بء وشعبة من شعب هذا الدين» ومنزلة من 
منازل العبودية» فحري بالمسلم أن يتخلق بهذا الخلق» ويتحلى بهذه الحليةء وقد قال 
رسول الله ية : «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» آخرجه مسلم (رقم .)۲٥۸۸‏ 
وقال بي : «وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي 
أحد على أحد» أخرجه مسلم (رقم (١٤/۵‏ واختار رسول الله َه أن یکون عبدا 
ل عل ن کن م اا فل را «تواضع لربك يا محمد». أخرجه 
امد (۲/ )۲۳١‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم )٠٠١‏ وأبو يعلى (رقم 
٠‏ ) وابن المبارك في الزهد (رقم )۷٦١‏ وسنده صحيح. 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى» والغنى في اليقين 
والشرف في التواضع: وقالت ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون أفضل 
العبادة: التواضع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لن يبلغ العبد ذرى الان حتى 
يكون التواضع أحب إليه من الشرف. 

تواضع تکن کالنجم لاح لناظر على صفحات الاء وهو رفيع 
ولا تك کالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيح 


القول التديد في اند الوح 


الثانية والعشرون: جَوَارٌ الإردافِ على الدابّة. 
الثالثة والعشرون: EE‏ بن جيل ٠‏ - رَضى الله عنه. 
الرابعة والعشرون: عَم شأنِ مذو الَنأة. 


٭ # ل 


وقال رسول الله ية : «انتسب رجلان على عهد موسی» فقال أحدهما: آنا فلان بن فلان» 
حتى عد تسعة» فمن آنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام - فأوحى .الله إلى 
موسى: أن قل همذين المنتسبين: أما أنت أيها المتتسب إلى تسعة في النار» فانت عاشرهم في 
النار. وما أنت أيها المنعسب إلى اثنين في الجنة فانت الشهما في الينة». أخرجه أحمد 
/١(‏ ۱۲۸) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١١۷١١‏ 

(1) لقد تبوا معاذ بن جيل منزلة عظيمة ومكائة مرموقة بين أصحاب اللي إلا ورضي اله 
عنهم أجمعين» الأمر الذي جعل رسول الله يه يثي عليه ويذكره جخير» فقد قال فيه: 
«معاذ بن جبل أعلم الناس ججلال الله وحرامه» أخرجه بو نعيم في الحلية (۲۲۸/۱)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0۸۷۹)» وأخحرج أيضاً في الحلية عن عمر بن 
ا لخطاب آنه قال: لو استخلفت معاذ بن جبل رضي الله عنه فسألني عنه ربي عز وجل: 
ما ملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك َة يقول: «إن العلماء إذا حضروا ربهم عز 
وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بججر» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
۱. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه کان أمة 
قانتا لله حنيفاً. فقيل: إن إبراهيم كان آمة قانتا لله حنيفا. فقال: ما نسيت» هل تدري ما 
الأمة؟ وما القانت؟ فقلت: الله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الخيرء والقانت المطيع لله 
وللرسول» وكان معاذ يعلم الناس ار رمعا رار ول اها ا کا که 
معاذا بإبراهيم بااة. انظر: حلية الأولیاء (۲۲۸/۱- .)٠١١‏ 


شرح كتاب التوحيد 


١باب‏ 
م هه o‏ رر رالاق ر ر 
قضل التوحيد وما يكَفَّر من الوب 


سر 8 2 


م0 ل ص 2 ر سے ص گرو Kk‏ ر و سے 
وقول الله تحال : الزن ءامنوا ولر يليسو إيمتهم بظلي أؤلتيك هم امن وهم 
مدو ل4 [الانعام [AY:‏ 


عن عبادة بن الصامِتِ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لاة: من 
سهد أن لا لَه إلا اله وَحْدَه لا شريك لَه ادو وا ا ف 
So‏ ت سے 0 سے سے کے ۰ r ATE‏ 
عند الله RT‏ وکلمته اماما إل مریم وروح من ولحت حى وَالتارَ حى 


آذك الله تة ا م گان ِن العمل“ أخرجاه. وما ني حديث عِتَبان: «فِنَ 


2 لله حرم على التار مَنْ ل: لا إل إلا اله يبْتغِى بذك وجه ا»". 
OE‏ - رضي اف عه -: عن التي ا اله «قا 
وسی: یارب رد ي کیا افر ادر ك په قا e‏ 


ا 
o0‏ 


A E e PT 


(۱) عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت: والذت اموا ولسوا إبتهر بطر € فد 
ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس ذلك إنغا هو 
الشرك» أل تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ي لا شرك ب بك أَليَّرلك 
ظا عَم ل6)» احرجه البخاري (رقم )۳٤۲۹‏ ومسلم (رقم٤١٠).‏ 

(۲) آخرجه البخاري (رقم )۳٤۳١‏ ومسلم (رقم ۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري (رقم )٤۲١‏ ومسلم (رقم ۳۳/ )۲٠۳‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


إل إلا ای رواه اہن حبّان والحاكم وة وللترمذي وحسّنه عن ا + 


رضي الله عنه - سمعت رسول الله ل يقول: «قال الله تعالی: يا ابن آَم َو 
اتيتني قراب الأزضٍ حطايا فم يتن لا تفرك بي سيا لأتينكَ بمُراما 


م $«( 


اب 


e ٠ 


فض التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لا ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد» وأنه الفرض الأعظم على جيع 
ال دك ها فة هو واارة امك وتان اة ول کے هن 


(۱) آخرجه آبو یعلی (رقم ۱۳۹۳) وابن حبان رقم «رقم ۲۳۲٤‏ موارد) والحاکم 
)٥۲۹-٥۲۸/۱(‏ وآبو نعیم في الحلية (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) والنسائي في عمل اليوم. والليلة 
(رقم )۸٠٤‏ والبغوي في شرح السنة (رقم .)۱١۷۳‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. وقال الميثمي في مجمع الزوائد :)۸٥ /٠١(‏ رواه أبو 
يعلى ورجاله وثقوا» وفيهم ضعف. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲٠۸/١١(‏ 
أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد عن الني يية: «قال موسى: يا رب... » 
وذكر الحديث. 

(۲) أخرجه الترمذي (رقم )٠٤٠١‏ والدارمي (رقم ۱) واحمد /٥(‏ ۱۷۲) وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم )٤۳۳۸‏ وفي السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١۷‏ وأخرج 
مسلم بلفظ: «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاههما وأزيد. ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعا» ومن تقرب 
مني ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن اتاني يشي آتيته هرولة. ومن لقيني بقراب الأرض 
حطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته مثلها مغفرة» اخحرجه مسلم (رقم .)۲٦۸۷‏ 


شرح كتاب التوحيد 


الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيدء فإن خير الدنيا 
والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. 

فقول المؤلف رحه الله: (وما يكفر من الذنوب) من باب عطف الخاص 
على العام» فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر 
شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريح كربات الدنيا 

MV u 
والاخرة ودفع عقوبتهما‎ 

ومن أجل فوائده آنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه آدنى مثال 
حبة حردل". وآنه إذا كمل في القلب ينع دخول النار بالكلية. 


)١(‏ ولا أدل على ذلك من حديث الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة وهم في الغارء ولم خلصهم 
من شدة ما هم فيه إلا توسلهم إلى ربهم جخالص أعماهم وأفضل قرباتهم» وهي أعمال خالصة 
لله تعالى» مبرأة من الشرك والرياء. قال رسول الله بك «بينما ثلاثة نفر يشون أخذهم المطرء 
فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة للهء فادعوا الله بها لعله يفرًّجها عنكم....٠.‏ 

فطفق کل منهم يتوسل إلى الله باخلص ما عمل في حياته» ففرج الله عنهم وخرجوا 
ون وهذا الحديث آخرجه البخاري (رقم ۲۳۳۳) ومسلم (رقم .)۲۷٤۳‏ 
أما تفريج كربات الآخرة ودفع عقوبتها لا محصل إلا لمن لقي الله لا يشرك به شيعاًء وإن 
تعرض لشيء من العقوبة بسبب معاصيه دون الشرك فماله إلى رحة الله ودخول الحنة 
والسلامة من العقوبة وحصوله على الأمن الكامل في دار الخلد ومجاورة الرب سبحانه 
وتعالی» نسال الله من فضله. 

(۲) فعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني بي قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وهل 
النار النارَّء ثم يقول الله تعالى: أخحرجوا من النار من كان في قلبه مشقال حبة من خردل 
من إيمان. فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحياء أو الحياة» - شك مالك 


ومنها آنه بحصل لصاحبه اهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. 

ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وآن أسعد الناس بشفاعة 
محمد لل من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه“. 

ومن آعظم فضائله أن جيع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبوها وني كماها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي التوحيد 
والإاخلاص له كملت هذه الأمور وتمت". 


بن کا فت ا و جاتب الل ال راا ر ص اة ا 
البخاري (رقم۲۲) ومسلم (رقم ۱۸۳). 

(۱) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله يي: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد 
ازل منك» لا رايت من حرصك على الحديث» أسعد الاس بشفاصي يوم القيامة. من 
قال: لا إله إلا اللّه. خالصاً من قلبه أو نفسه». آخرجه البخاري (رقم۹۹). 

(۲) إذا قامت الأقوال والأعمال على ساق التوحيد أثمرت وأينعت وآتت أكلها وعادت 
بالخير والبركة على صاحبها في الدنيا والآخرة. أما إذا خالطت الأقوال الأعمال شائة 
من شرك كدّرت صفوها وسلبتها خيرها وعادت وبالاً ونكالاً على صاحبها في الدنيا 
والآخرة» وليس هناك أحسر ولا أخسر على العبد من أن يوافي ربه يوم القيامة بأعمال 
أمثال الحبال خالطها الشرك فيجعلها الله هباء منثورا. ) 

- قال ابن القيم رحه الله في الرسالة التبوكية (ص١٤):‏ وقد قال تعالى: وَقَدِمتًاً إل ما عي لوأ مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلته اء مَنشورا ) [الفرقان:٠۲]‏ فهذه هي أعماله التى كانت في الدنيا على غير 
سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه» ججعلها الله هباء منثوراء لا ينتفع منها صاحبها بشيءَ اصلا. 
وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة: آن یری سعيه کله ضائعا م ينتفع منه بشيء» 
وهو أحوج ما كان العامل إلى عملهء وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. 


شرح كتاب التوحيد 


ومن فضائله أنه يسهّل على العبد فعل الخير وترك المنكرات» ويسليه عن 
الملصيبات» فالمخلص لله في إيانه وتوحيده خف عليه الطاعات» لا يرجو من 
ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المحعاصي» )ا بخشى من 
O‏ 

ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبْب الله لصاحبه الإيان» وزينه في 
قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين . 

ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره» ويهوّن عليه الآلام. فبحسب تكميل 


)١(‏ فمن بركة الطاعة والحسنة - والتوحيد أفضل الطاعات والحسنات - أن تتلوها طاعات 
وحسنات» كما أن من شوم السيئة» ولا أشأم من سيئة الكفر والشرك - أن تتلوها سيئات 
وموبقات» نسأل الله السلامة والعافية. 

(۳) قال الله تعای: وک آله حَبّب یکم الین ود فی لوی وره لیک الكفر والمسوق 
E E EE E EE TE A‏ 

[الحجرات: ۷ء ۸]. 

قال ابن القيم رحه الله في شفاء العليل (ص۷٥):‏ فتحبيبه سبحانه الإيان إلى عباده المؤمنين 

هو إلقاء عبته في قلوبهم» وهذا لا يقدر عليه سواه وآما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإغا 

هو بتزیبنه وذکر أوصافه وما يدعو إلى عبته. فأخبر سبحانه آنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه.وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق 
والعصيان» وأن ذلك حض فضله ومتته عليهم» حیث لم يکلهم إلى آنفسهم» بل تول هر 
سبحانه هذا التحبیب والتزیین وتکریه ضده فجاد عليهم به فضلا منه ونعمةء والله علیم 
بمواقع فضله ومن یصلح له ومن لا يصلح» حکیم ججعله في مواضعه. 
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العبد للتوحيد والاايان وتلقه المكاره والاآلام بقلب منسرح ونفس مملمئنة 
e e‏ 
ورجائهم والعمل ا a‏ الف والشرف eee‏ 


)١(‏ فها هو رسول الله بيا أفضل وأعظم من حقق التوحيد والإيمان يتقبل أقدار الله المؤلة 
بنفس راضية مرضية مطمئنة. يدخل عليه عبد الله بن مسعود وهو يوعك وعكا شديداء 
فمسه بيده فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله لاة: «(اجل» 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» فقال عبد الله: «ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول 
الله ي: «أجل». آخرجه البخاري (رقم )٥٦٦۰‏ ومسلم (رقم .)۲٥۷۱‏ 

(۲) فها هو بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه يعذبه أمية بن خلف على إسلامه» وهو 
ا ا ا ا 2 قویا شریفا على آسیاده» وهم یعذبونه 
لكي يكفر بدين الله وبمحمد ية ولكنه رضي الله عنه كان يلقي بكلمة التوحيد في 
وجوههم في عزة وإباء: أحد أحد. فلم يستطیعوا آن يذلوه» بل صمد آمامهم حتى أكرمه 
الله بالصديق الذي أعتقه فرضي الله عنهم أجمعين. 

وها هو ربعي بن عامر يدخل على رستم قائد الجيوش الفارسية» وكان على ربعي ثياب 
صفيقة ومعه سيف وترس وفرس قصيرة» فلم یزل راکبها حتى داس بها على طرف 
البساط» ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» فاقبل عليه الجراس وقالوا له: ضع 
سلاحك. فقال م في عزة وإباء: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني» فإن 
ترکتموني هکذا وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل یتوکاً على رخحه فوق 
النمارق. فخرق عامتهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن 


MW اا‎ 


ویکون مع ذلك متاما متعبدا لله» لا يبرجو سواه» ولا بخشی إلا إِیاه» ولا 
ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب 
وتحقتق تحققا كاملا بالإخلاص التام» فإنه يُصيّر القليل من عمله كثيرا» وتضاعف 
أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان 
العبد جحيث لا تقابلها السموات والأرض وعمارها من جيع خلق الله» كما في 
حديث آبي سعيد المذكور في الترجمة» وني حديث البطاقة التي فيها: لا إله إلا الله 
اك Nal a a,‏ 
وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقوها لا تبلغ هذا المبلغء لأنه م يكن في 


أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات 
على قتال من أبى» والظفر لمن بقي. 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إن الله 
سيخلص رجلا من متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فيلشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل مثل مد البصر» يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يارب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى» إن لك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطافة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات!! فقال: إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات ي كقه والبطاقة ف کفه» 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقةء فلا يثقل مع اسم الله شيء٠.‏ آأخحرجه الترمذي (رقم 
۹ وابن ماجه (رقم )٤۳۰۰‏ وأحمد (۲۱۳/۲) والحاکم »٦/۱(‏ 0۲۹) وصححه 


۰ ووافقه الذهي. و صححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .(A* 4o0‏ 
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قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب ما قام بقلب هذا العبد. 


( 0 ای ا ی من د ماعب الها هآ آل ترح ر فن ا 
امت رارف الف الري جا عن الك ارك ولفاق اأ 
اللخرج عن الملةء وإلا فإن عبد الله بن أبي ابن سلول سيكون معه مثل هذه البطاقةء لأنه 
كان يقول في الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن شتان بين البطاقتين وشتان بين 
القلبين: قلب مليء بالتوحيد والإخلاص» وقلب منكوس أسود مرباد بالشرك والكفر 
والنفاق. ظن البعض وفهم من هذا الحديث أن مجرد القول فقط يكفي للنجاة من النار 
والفوز بالجنان» وقالوا: إن هذا الرجل لم يلتق الله إلا بكلمة التوحيد. وهذا ثمرة فهم 
النصوص مقطعة مجزأة» كل نص على حدة» وضربوا كلام الله وكلام رسوله بعضه 
بعضاء وخالفوا ما عليه سلف هذه الأمة في مسألة الإعان من أنها قول وعمل. وماذا 
يقال في المنافقين الذين كرهوا ما آنزل الله وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ وماذا يقال فيمن 
یسبون الله ورسوله ویجاربون الله ورسوله والمؤمنین لیل نهار» وهم يقولون: لا إله إلا 
الله؟ وماذا يقال في قول أهل السنة: إن الإيان قول وعمل؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في كتاب الإيان (ص٤٠۲):‏ قال الحميدي: 
سمعت وكيعا يقول: آهل السنة يقولون: الإيان قول وعمل. والمرجثة يقولون: الإيمان 
قول. والجهمية يقولون: الإعان معرفة. وفي رواية أخرى عنه. وهذا كفر]. ٤‏ 
وقال أيضاً رحه الله في كتاب الإبان (ص١۷٤٠)‏ وقال سهل بن عبد الله التستري عن 
الإعان: قول وعمل ونية وسنة. لأن الإعان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق. وإذا كان قولاً وعملا ونية بلا سنة فهى بدعة. 
قال الخافظ ابن حجر رحه الله في الفتح :)٤٠١ /١(‏ وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب 
السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأثمة» وروى 
بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء من الأمصارء فما 
رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب ابن بي حاتم 


شرح كتاب التوحيد CPD‏ 


ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعز 
والشرف» وحصول المدايةء والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوال» والتسديد في 
اéال‏ و الافغال 


واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين. وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة: 
وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم» آنا الربيع؛ قال: سمعت الشافعي 
يقول: الإان قول وعمل ويزيد وينقص. وآخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من 
وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 
وقال أبو محمد عبد الرحن بن أبي حاتم: سأالت أبي وآبا زرعة - رضي الله عنهما - عن 
مذاهب آهل السئة. وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار. وما يعتقدان في ذلك؟ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع اباو جار وقغرانا وفض واه وا كانه 
مذهبهم: أن الإعان قول وعمل يزيد وينقص. انظر: عقيدة آبي حاتم الرازي وأبي زرعة 
الرازي ص۳۷ ۳۸. 
وقال أبو زرعة - رحه الله تعالى: الإان عندنا قول وعمل. يزيد وينقص. ومن قال غير 
ذلك فهو مبتدع مرجى. المصدر السابق ص١١٠‏ . 
فوجب فهم هذا النص وغيره ضمن آطر الشريعة حتى تأخذ النصوص بجججز بعضها 
البعض» فلا تتمزق الشريعة أشلاء متناثرة» كل يأخذ جحظه وما تهواه نفسه» ويكون فينا 
نصیب من قوله تعاى: الین جملوا أَلْمَرةَانَ عضن 4 انظر: التوحید لابن رجب 
الحنبلي (ص۸۷-۸1) بتحقيقي. ط دار القاسم. 

:)۷۳-۷۲ /١( قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في حاضرات في العقيدة والدعوة‎ )١( 


حصول السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «حكَمَاء لَه 


ص 
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: o22 
الأولى: سعَة فضل الله.‎ 
الثانية: كَثْرَة ثواب السو حيد عند الله.‎ 
الالثة: تَكَفِيره مَعَ ذلك للذثُوب.‎ 
الرابعة: فير الآية الي في سُورَة الأَنعَام.‎ 
ا لخامسة: امل امس اللواتي في حديثِ عَبادةً.‎ 


ر و ص or ror‏ س و ور س 


ce‏ 4 ص س کک ص و 
السادسة: انك إذا معت بينه وان حديث عتبان وما بعده؛ تين لك 


ر 0“ م0 ص ن ر ری ص ا ل 2ے ع 
مَعتى: قول: «لا إلة إلا الله)» وبين لك خطا المغروريرء. 


سے 


في مکان سيق [الحج:٠۳]ء‏ فدلت الآية على أن التوحيد علو وارتفاع» وأن الشرك 
هبوط وسفول. قال العلامة ابن القيم رحه الله: شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته 
وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطهء فمنها هبط إلى الأرض. وإليها يصعد منهاء 
وشبه تارك الان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين» من حيث التضييق 
الشديد والآلام المتراكمة والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل مزق بالشياطين التي 
یرسلها الله تعالی وتؤزه وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاکه» والريح التي تهوي به في مکان 
سحيق» هو هواه الذي بحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. 

)١(‏ فالمغرورون هم الذين اغتروا بقول من يقول: من قال: لا إله إلا الله كان من أهل الحنةء 
وإن فعل ما فعل من الشركيات والكفريات» وأتى بكل ناقض طالا أنه م يقصد الكفر 
ولا الخروج من الدين» وكذلك ل يات بقتضيات هذه الكلمة العظيمة» ولم يلتزم 
بلوازمها ولا شروطها ولا أركانها. كلمة لا أقل ولا أكثر. 
أما اللخلصون الحريصون على نفع أنفسهم ونفع إخوانهم» والحريصون على تجلية الحق 
وإيضاحه وتبيينه هم الذين يخوضون غمار المعارك مع أعوان الباطل وجنود إبليس» 


مقرکین بو وس شر با انما حر مت الما طف اليد أو هوى بد لر 


شرح كتاب التوحيد 


وها ان الله يدفع عن الموحدين أهل الإيان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة» والله أعلم. 


فررموتهم عن قوس واحدة غير متهيبين ولا وجلين. 

قال إمام الدعوة شيخ الإسلام وعلم الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله في 
الدرر السنية (۲/ :)١١١-١١١‏ اعلم رحمك الله تعالى آن: لا إله إلا الله. هي الكلمة 
العالية والشريفة الغالية» من استمسك بها فقد سلم» ومن اعتصم بها فقد عصم» قال 
رسول الله ة: «من قال: لا إله إلا الله وکفر يما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل». 

والحديث يفصح: أن لا إله إلا الله ها لفظ ومعنى» ولكن الناس فيها ثلاث فرق: فرقة 
نطقوا بها وحققوهاء وعلموا أن ها معنى وعملوا به» وها نواقض فاجتنبوها. وفرقة 
نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظواهرهم بالقول واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة نطقوا بها 
ولم يعملوا عناها وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء الزن صل سيم في ية ادنيا وم خسيو 
تم حي صَنْعًا € [الكهف: ]٠١٤‏ فالفرقة الأولى هي الناجية» وهم المؤمنون حقًا. 
والثانية هم المنافقون. والثالثة هم المشركون. فلا إله إلا الله حصن» ولكن نصبوا عليه 
منجنيق التكذيب ورموه جحجارة التخريب» فدخل عليهم العدو فسلبهم المعنى وتركهم 
مع الصورة» وفي الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» سلبوا معنى: لا إله إلا الله» فبقي معهم لقلقة باللسان وقعقعة 
بالحروف» وهو ذكر الحصن» لا مع الحصن» فكما أن ذكر النار لا بحرق» وذكر الماء لا 
يغرق» وذكر الخبز لا يشبع» وذكر السيف لا يقطع» فكذلك ذكر الحصن لا يمنع. 

فإن القول قشر والمعنى لب. والقول صدف والمعنى در» ماذا يصنع بالقشر مع فقدان 
اللب؟! وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟! لا إله إلا الله مع معناها بمنزلة الروح 
من الجسد» لا ينتفع بالجسد دون الروح» فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معناها. 
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السابعة: الَنبية لللَرْط الذي في حَدِيثِ ث عتبّان. 

الثامنة: كَوْنُ الأَلبياءِ اجون لييو عل قل «لا إل إلاً اش 

التاسعة: اليه لرُجحانها بجويع الَحلوقًاتِ مع ان كرا س 
میزانه. 

العاشرة: لَص َل آذ الأَرَضِينَ سح كالگماواتِ. 

الحادية عشرة: ان غا 

الثانية عشرة: إثبْات الصفاتِ» خلافاً للأشعرية". 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :)٥۲۲/۱(‏ وقيل: المراد أن من قاها خلصا لا 
يترك الفرائض» لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم. وتعقب ينع الملازمة. وقيل: 
المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرينء لا الطبقة المعدة للعصاة. 
وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن 
السيء» والله أعلم. 

(۲) قال الشيخ الدكتور ‏ صالح الفوزان حفظه الله في حاضرات في العقيدة والدعوة 
:)٤۱-٤١ /۱(‏ وهو الإیان ا وصف الله به نفسه آو وصفه به رسوله َء وإثبات ذلك 
على وجه یلیق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل هو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة قاطبةء وما تدين به الفرقة الناجية» وأنكره الجهمية 
وتلاميذهم› خالفين بذلك كتاب الله وسنة رسوله ية وما عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
فنفوا عن الله ما وصف به نفسه من صفات الکمال وما وصفه به رسوله م زاعمین أن 
إثبات ذلك يقتضي التشبيه› لأنهم لا يفهمون من صفات الله إلا ما يفهمون من صفات 
البشر» فشبهوا اولاً ثم عطلوا ثانياء ولم يدركوا الفارق بين صفات الخالق وصفات 
الخلوقین» وان لله صفات تختص به وتليق بجلاله» كما قال تعالى: #وتو الاسام لس 
ER‏ € [الأعراف: ]۱۸١‏ وکما قال تعالی: لیس تلد ا وهو آَلسَمِيمَ 


ی ت 2ک 


4 icc اة‎ f < ن م‎ 0 e 
الثالثة عشرة: آأنك إذا عرفت حَديث آتس؛ عرفت أن قوله فى حديث‎ 


عِْبان: «قَنّ اله حرم على النّار مَنْ قالّ: لا إلة إلا لله؛ يبتغى بذك وَج الله» 
أنه ترك الك سى رها باللسان. 


الي ل € [الشورى:١١]‏ فاثبت لنفسه الصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات» فدل 
على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه» كما زعمه الجهمية وأفراخهم من المعطلة من 
م يقدر الله حق قدره» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا» وسبحان الله عما يصفون. 

(1) قال فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله في حاضرات في العقيدة والدعوة 
:)٠٩-٤/۷‏ متى ينفع اللإنسان قول: لا إله إلا الله؟ 

سبق أن قلنا: إن قول: لا إله إلا الله. لابد أن يكون مصحوبا بمعرفة معناها والعمل 
مقتضاها» ولكن لما كان هناك نصوص قد يتوهم منها أن مجرد التلفظ بها يكفي» وقد 
تعلق بهذا الوهم بعض الناس فاقتضى الأمر إيضاح ذلك لإزالة هذا الوهم عمن يريد 
ا لحق. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحه الله على حديث عتبان الذي فيه: «فإن الله قد 
حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله» قال: اعلم آنه قد وردت 
احادیث ظاهرها آنه من آتی بالشهادتين حرم على النار» كهذا الحديث وحديث أنس» 
قال: كان الي يي ومعاذ رديفه على الرحل» فقال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: «ما من عبد یشهد آن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله إلا حرٌمه اله 
على النار» ولمسلم عن عبادة مرفوعاً: «من شهد آن لا إله إلا الله وان حمداً رسول اله 
حرم الله عليه النار». 

ووردت أحاديث فيها آن من آتى بالشهادتين دخل الجنة» وليس فيها آنه بحرم على النارء 
منها حديث عبادة الذي تقدم و وحديث آبي هريرة: أنهم كانوا مع الي م في 
غزوة تبوك. ا لحدیث» وفیه قال رسول الله ة: «آشهد آن لا اله إلا الله وني رسول اللهء 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة٠.‏ رواه مسلم. 

قال: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن هذه الأحاديث 


CW‏ القول السديد في مقاصد التو حيد 


الرابعة عشرة: َمل ا لمم بن ون عیسی وځ عدي الله وَرَسوله. 


نما هي فيمن قالما ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقاها حالصا من قلبه» مستيقنا بها 
قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملةء فمن 
شهد أن لا إله إلا الله حالصا من قلبه دخل الجنةء لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى 
اله تعالى بان يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنه 
قد تواترت الأحاديث بأنه بخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير 
ماين شعيرةء وما يرن خردلة» وما يرن ذرة.وتزاترت بان كيرا من .يقول: لا إله إلا 
الله. يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بان الله حرم على النار أن تأكل آثر السجرد 
من ابن آدم» فهؤلاء کانوا یصلون ویسجدون لله. وتواترت بانه حرم على النار من قال: 
لا إله إلا الله ومن يشهد آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» لكن جاءت مقيدة 
بالقيود الثقال» وأكثر من يقوهما لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت» فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقوهما يقوها تقليدا 
وعادة ولم خالط الإعان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
ا ق انيت أن اده رل مسحت الاس ولون عا اقات وغالب 
أعمال هؤلاء إنغا هو تقليد واقتداء بأمثالمم وهم اقرب الناس من قوله تعالى عن 
المشركين: و إنا ودنا ٤اباتا‏ ع ج امَو ونا ل ءاترهم مُقََدوبَ 62 [الزخرف:٣۲]‏ 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قاطا بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال 
مصراً علی ذنب أصلاًء فإن كمال إخلاصه ویقینه وجب أن یکون الله أحب إليه من 
كل شيء» فإذن لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما آمر الله» وهذا هو الذي 
يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الان وهذه التوبة وهذا 
الإاخلاص وهذه الحبة وهذا اليقين لا تترك له ذبا إلا عحى كما يمحى الليل بالنهار. 
وانظر: تيسبر العزيز الحميد (ص٦٦-۷٦).‏ 


شرح کتاب التوحید 


۰ م س ر ص ر A Le‏ 
الخامسة عشرة: مَعرفة اختصاص عيسّى بكونه كلمة الله . 
و 0 
السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 
ا و کی 
السابعة عشرة: مَعرفة فضل الي ان بالحنة والنار. 


رو ص 


الثامنة عشرة: مَعرفة قوله: «عَلى ما كان من العَمَل». 


(1) قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله في الرد على الجهمية والزنادقة (ص١أ۲١-۷١١):‏ 
فالكلمة التي القاها إلى مريم حين قال له: «كن» فكان عيسى ب «كن» وليس عيسى هو 
الكن» ولكن بالكن كان» فالكن من الله قول» وليس الكن مخلوقا. وكذبت النصارى 
والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته» لأن 
الكلمة خلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله» وكلمته من ذات الله. 
كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس 
عيسى هو الكلمة. واما قول الله «وَرُوح يَنَهٌّ ‏ [النساء:١۱۷]‏ يقول: من آمره كان 
الروح فیه» کقوله: ‏ وسر کک تا ف لسوت وا فى آلاأرّض ًا يِن 4 [الجاثية:١٠].‏ 
يقول من آمره وتفسير روح الله إنغا معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله» كما يقال: 
عبد الله» وسماء الله وأرض الله. انظر: كتاب الرد على الجهمية من منشورات دار 
الثبات بالرياض» بتحقيقي. 

(۲) يستحيل أن يفهم من كلام الني َة : «على ما كان من العمل» أن يكون هذا العمل 
شرکا وکقرا کما فهمه كثير ممن ينتسبون لطلب العلم. فقواعد الشرع وآأصول الديانة 
ينفيان أن يكون هذا المقصود من قول الني َيه وعليه فيحمل قوله هذا على ما کان من 
العمل دون الشرك والكفر. 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح :)٤۷٥/1(‏ ومعنی قوله: «علی ما کان من 
العمل آي من صلاح أو فساد» لكن أهل التوحيد لابد هم من دخول الجنة» ويحتمل أن 
یکون معنی قوله: «على ما كان من العمل» أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب 
أعمال كل منهم في الدرجات. 


ED‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


A 
التاسعة عشرة: مَعرفة أن الميزان له كفتانِ.‎ 


م م 


ےه o.‏ سے 0 
العشرون: مَعرفة ذكر الوجه . 


(1) إثبات الوجه لله تعالى من عقائد أهل السنة المقررة لديهم» لا يشك فيها إلا متهوك» ثبت 
ذلك في کتاب ربنا وهو سبحانه أعلم بنفسه من كل خلوق» فنثبت له صفة الوجه على 
ما یلیق بجلاله ایس گینو ی2 ومو الیم الس ل € [الشورى:٠٠].‏ 
وقال سبحانه: كل سىء الك إلا وهم € [القصص:۸۸] وقال تعالى: وبق وجه 
ريك ذو الكل كا4 [الرہن: ۲۷]. 

قال الشيخ ابن عثيمين رمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل :)٥٤/٤(‏ مذهب أهل 
السنة والجماعة أن لله وجهاً حقيقيًا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام» وقد دل على 
ثبوته لله الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وبق وجه ريك ذو لجل 
ورا ).. ومن ادلة السنة قول الني لله فى الدعاء المأثور: «واسالك لذة النظر إلى 
وفك رالزق ال و ا و ا اا فا ف فة عل 
الوجه اللائق به. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية (ص٠٥):‏ الشاهد من الآيتين 
أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه» وهو من صفاته الذاتية» فهو وجه على حقیقته یليق ججلاله 
ارم سات یه د 
المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك» وهذه تأويلات باطلة من وجوه: 

منها: آنه جاء عطف الوجه على الذات» كما في الحديث: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم» والعطف يقتضي المغايرة. 

ومنها: أنه أضاف الوجه إلى الذات» فقال: َه ديك ووصف الوجه بقوله: ذو لجل 
وكرام أ فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلةء ولقال: ذي الجلال 
والإكرام. فلما قال ذو أَلجلّلٍ تبين آنه وصف للوجه لا للذات» ون الوجه صفة للذات. 


CD E oe 


سے ر 
۲ یاب 


من حَقَق التوحجيد؛ دحل الجنة بغير حسا 
قول الله تعَا: ن E‏ 
[النحل:٠١١].‏ 5 والس هر ریم لا شروت )4 [المؤمنون: 4]. 
عن حَصينِ بن عبلِ الرحمن قال ٠‏ كنت عند سعيِ بن جبیر فقال: کہ رای 


“o‏ ي 


e أَمَا‎ a ا‎ 


عیب عله نين 6 قال : رما ع ت گنا عن رند ب 


ا لحصَيْب أنه قَالّ: «لا رَُيةَ إلا مِنْ عَبْن أو مةه" . قال: قَذ أحْسَنَ مَن انتَهّى إلى 


قلت: قد ثبشت صفة الوجه لله عز وجل في أحاديث البي كل منها: أنه فسر الزيادة في 
قوله تعالی: #۶ لين E‏ # فقال: «النظر إلى وجه الله» وفي رواية 
«النظر إلى وجه الرحمن» أخرجه مسلم (رقم )۱۸١‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص٤١٠).‏ 
وفي دعاء البي َة : «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق.... » وفيه: «وأسالك 
برد العيش بعد الموت» وأسأالك لذة النظر إلى وجهك رالشوق إلى لقائك» صححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١١١١‏ وفي الحديث «حجابه النور» وفي رواية: «النار. 
SE CS‏ 
)١(‏ أخحرجه مسلم بهذا اللفظ عن بريدة موقوفا (رقم ۲۲۰) وابن ماجه (رقم .)٥۱۳‏ 
وآخرجه آبو داود عن عمران (رقم )۳۸۸١‏ والترمذي (رقم )۲٠١۷‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)۷٤۹١‏ وأخرجه البخاري موقوفا على عمران (رقم .)٥۷٠١‏ 
قال ابن الأثير ره الله في النهاية :)٤٤٩/١(‏ الحمة بالتخفيف: الُم وقد يشدد» وأنكره 
الأزهري» ويطلق على إبرة العقرب للمجاورةء لأن السّم منها يخرج» وأصلها حُمَوٌ أو 


YD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 
سَمِعَ. وَلَِنْ حَدّثنا ابن عباس عَنِ النبي ي أنه اا : «عُرصَت َل 
E‏ رايت التب و وَمَعه ال هط" والتّبي و وَمَعَه لجل والرَجُلان؛ والتبيّ 

9 ر سے 

E‏ ٳذ رفع لي سو واد عَظيم» > فظنت ا ايء تيل ي هذا 


ا 


موی وقوه قَتظَرٽ قاذ سو راڈ قطي فقيل لي: هذه آمتك متك وَمَعَ ن 


حمر بوزن صرّد» والماء فيها عرض من الواو الحذوفة أو الياء. 

)١(‏ هذه صورة من صور الأدب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم: ان ينتهي الطالب إلى 
ما سمع» ولا پتمدی» ولا یفعل إلا ما کان له سستند من الشيع: الا کان ممما 
ارا غ مس طالب الع فارباً بنفسك يا طالب العلم أن تكون إمعة أو تابعا 
لكل ناعق» تميل مع كل صائح» فلا تستضيء بنور العلم» ولا تركن إلى ركن وثيق؛ كما 
ورد في وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد. 

(۲) قال ابن الأثير رحه الله في النهاية (۲/ ۲۸۳): والرهط من الرجال: ما دون العشرة. 
وقيل إلى الأربعين» ولا تكون فيهم امرأةء ولا واحد له من لفظه» ويجمع على أرهط 
وأرهاط وأراهط جمع الجمع. 

(۳) في هذا عزاء وتسلية لأصحاب الدعوات انیا ای آرم اا وی ف 
هو الني المرسل المؤيد بالوحي والمعجزات يؤمن به الرجل الواحد أو الرجلان أو العدد القليل آر 

) ل يؤمن به أحد المهم أن الداعي إلى الله يذل ما عليه ویقدم ما یقدر آن يقدمه لدعوته ودینه دون 
أن ينظر إلى نتائجه وعدد المتبوعين له» فإن هذا ليس بمقدور أحد من البشر. ) 
كما آن في هذا دليلاً على أن الناجين هم الأقلون عدداء فلا تغتر بكثرة المالكين. قال الله 
تعالی: وئ یا ف آلایں اشا کن کان ی یی ن بل کان اکر ر کین 
إا وقال سبحانه: ارتا وتا ل ڪرم ين عه ون وجا 
رهد ِي ل € [الأعراف: ۲ وقال عز وجل: لن تيع آ ڪا من 
ف الذرض بض لوك ڪن سيل أو € [الأنعام: .]١١١‏ 


شرح كناب التوحید DD‏ 


َلْهَا r 2 a‏ م هص فَدَخل مَنْزلَه قَحَاض 
الاس في اوليك ا بعْضُهُم َلَعَلَهَمُ الَذِينَ صَحِبُوا رسو الله ل وَقَالَ 
عض بَعْصهُم: فَلَعَلَهُمُ الَذِينَ ولدوا في الإشلام فلم ُشرکوا باله شيئاء ودروا 


رو د 


ت قَحَرَجَ علیهم رَسُولٌ الله کل فأخروفُ فقَال: مم لذبن لا نرقو 
ولا يوون ولا بطو وَل رمم يتوکلون». e‏ حصن 


g2 9 


فقَال: «اذْعٌ الله أن لني وم ؛. فقالً: «أنْتَ منھم)» ثم تم قام رَجل ار فقالّ: 
اذغ الله أن يعني متهم ۔فقال: «سَبَقَكَ مہا عُکاشة»". 


باب 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغر حساب 
وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له 


(1) في هذا دليل على أفضلية الأمة الإسلاميةء وأنهم أكثر الأمم تاعا لنييهم يى وآن هؤلاء 
السبعين حققوا التوحيد آأكمل وآتم تحقيق» ومن فضل الله على الني ية وأمته آن جعل مع كل 
آل سن الا خر قال رسول الله کا: «فاستزدت ربې فزادني مع کل آلف سبعين الفا 
أخرجه أحمد (1/۱) وأبو يعلى (رقم )١١١‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )٤٠١ /۱١(‏ 
وسنده جيد. وني الباب عن أبي أيوب عند الطبراني» وعن حذيفة عند أحمد» وعن أنس عند 
البزار» وعن ثوبان عند ابن ا عاصم. فهذه طرق EE‏ وجاء في أحاديث 
أخرى أكثر من ذلك فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديٹ 
أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً مع كل لف سبعين ألفأء لا 
حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي». 

(۲) آخحرجه البخاري (رقم )٥۷۰٥‏ ومسلم (رقم ۲۲۰). 


CVD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر» ومن البدع 
القولية الاعتقاديةء والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال 
الإخلاص له في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر 
المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة من 
البدع والمعاصي التى تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه عن حصول آثاره. 

فمن حقق توحيده بان امتلأً قلبه من الإعان والتوحيد والإخلاص» 
وصدقته الأعمال بآن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله» ولم جرح ذلك 
باللإصرار على شيء من المعاصي» فهذا الذي يدخل الحنة بغير خحساب» ويكون 
من السابقين إلى دخوها وإلى تبؤ المنازل منها. 

ومن آأخحص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله 
بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شان من شئونه» ولا يستشرف إليهم 
بقلبه» ولا یسامهم بلسان مقاله آو حاله» بل یکون ظاهره وباطنه» وآقواله 
وأفعاله» وحبه وبغضه» وجيع آحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعاً فيها 
رسول اللّه. 

والناس في هذا المقام العظيم درجات ڪل RT‏ 
تعقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائقء ولا بالحلي العاطلة 
وإغا ذلك با وقر في القلوب من عقائد الإيان وحقائق الإإحسان» وصدقته 
الأخحلاق الحميلة والأعمال الصالحة الحليلة". 


)١(‏ ليس الإيان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» كما ورد 


e 
em 


شرح كتاب التوحید 


الأولى: مَعرفة مراب الناس ي التوجير“. 


الثانية: ما معتى خقيقه". 


سے س سے 


الغالغة: ثناؤه سبحَانه نه على إِبْرَاهیم بگونه يك م الُْرکینً. 


الرابعة : اوه على سَادَاتِ الأَولياء بسَلاَمَتَهم مِنَ القَرْكٍ. 


فمن حقتق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها ي الباب 
السابق بأكملها والثه أعلم. 


ذلك عن الحسن البصري رحه الله تعالى» انظر: اقتضاء العلم العملء للخطيب البغدادي 
(رقم ٠١١‏ بتحقيق الألباني. ولا يثبت مرفوعا إلى الني بء بل قال الألباني عن المرفوع 
في ضعيف ال جامع (رقم :)٤۸۸٠‏ موضوع. 

(1) من الناس من محقق التوحيد الخالص الكامل التام فيكون من أولئك السبعين ألف» 
ومنهم من يناقش ویحاسب حتی إذا قرره الله بذنوبه غفرها له وسترها علیه» ومنهم من 
يدخل النار حتى إذا تطهر من ذنوبه خرج ودخل الجنةء ومنهم من يمكث في النار 
احقابا» ومنهم من يكون آخر من بخرج من النار فيدخل الجنة. 

(۲) تحقيق التوحيد يكون بإخلاص الأقوال والأعمال لله عز وجل» فلا يلتفتون بقلوبهم إلى 
أحد سوى الله» لا يطلبون الرقية وإن كانت مباحة حتى لا تتعلق قلوبهم بغير الله تعالى» 
والحامل هم على ذلك قوة توكلهم على ربهم» وإيانهم با قضاه الله هم وقدره عليهم» 
فيۇمنون بذلك إيانا تاما كاملا ويفوضون أمورهم لله ويفزعون إليه وحده» ولا تلتفت 
قلوبهم إلى أحد سوى الله عز وجل. 


YD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ا لخامسة: کون رك الرقية وَالكَيّ مِنْ خقِيتق التوجيد. 

السادسة: ون الجاع للك الجِصَالٍ هو التوگل. 

السابعة: عَم عِلْم الصَحَابة بمَعْرفيهم َعم ياوا ذلك إلا بعمَل. 
الثامنة: جزصهم على الخر. 

التاسعة: ْلَه هذ الأمّة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فَضِيِلّة أصحَاب مُوسَّى. 

الحادية عشرة: عرض لآم عَلَيهِء عليه الصلاة وَالسَلاَمُ. 

الثانية عشرة : أن کل ام كر وَخدََا مح َبّا. 

الثالثة عشرة: قله مَن اشَجابَ للأنبياءِ. 


و :انم من ابه احد ياي وحده. 
الخامسة عشرة: ا هذا اليم عدم الاغترار بالکثرة 2 لرَمْدٍِ 
ى القلّة“ 


)١(‏ فلا تستوحش بقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. 
قال ابن القيم رهه الله في عدة الصابرين (ص٤١١):‏ رخف ال سان اا ا 
تلیل من عباده فقال تعای: لوقل من بای الکور 4 [سبا:۱۳] وذكر الإمام 
أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من 
الأقلين. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الله قال: وما ءامن مع إلا فيل 
0( [هود: ]٤١‏ وقال تعالی: ووقلل من ای اکر 2( وقال: ر اَذ ءامنا 
وولا لصحت ويل ماهم [ص:٤۲]‏ فقال عمر: صدقت. 


شر كتاب التوحيد CMD‏ 


السادسة عشرة: الرحصة في الرَفية من العَبْن والحمة. 
السابعة عشرة: عمق عِلم السَلَفٍ؛ لِقَولِه: «قَذ أحسَنَ مَن انى إل ما 
سَوعَ. وَلكِنْ كَذّا وَكَذّا»» فَعْلِمَ أن ا حَدِيتٌ الأول لا حالف الثاني". 


ت ه2 T7‏ کن و 0 ۰ 
الثامنة عشرة: بعد السّلفِ عن مَدح الإنسَانِ با ليس فيه . 


2و eT Ce‏ ر کے ے 
التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم» عَلم مِن أعلام | ق 


(0 2 


العشرون: فضيلة عكحاشة 


الحادية والعشرون: استال العاريض. 


(1) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص٤ :)٠١‏ قال الخطابي: ومعنى الحديث: 
لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمة. وقد رقى الني ية ورقِي. 

(۲) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص٤١٠):‏ قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع أي: من أخذ با بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن» لأنه أدى ما وجب وعمل با 
بلغه من العلم» بخلاف من يعمل ججهل أو لا يعمل بما يعلم» فإنه مسيء آثم. 

(۳) هذا هو داب الصالحين وديدن المتقينء لا يحبون أن يحمدوا با لم يفعلواء بل إذا فعلوا 
اجتهدوا في إخفاء ما يقومون به» حرصا منهم على أن تكون أعمامم خالصة لوجه الله 
اورا ل ا و کی ای ف ا اواو و ان 
دوا پا لم يفعلوا ف سهم بَا م اعاب ولَهّم عَدَاب اليم لوي 4 [آل 
عمران: ۱۸۸]. 

)٤(‏ عكاشة بن محصن: بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفهاء كان من السابقين إلى 
الإسلام هاجر وشهد بدراء ويكفي في مناقبه أن شهد له الني با بالجنةء قتل شهيداً في 
قتال آهل الردة رضي الله عنه وأرضاءه. 


x 


۱ 


YAD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


)( ر و لات‎ ۶ 2 ± ^ ‘la 
٠ الثانية والعشرون: حسن خلقه عة‎ 


(1) لقد كان خلقه َة القرآن كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها.٠وتعثل‏ حسن خلقه 
هنا في كونه ك م يقل للرجل الذي قال بعد عكاشة: ادع الله أن مجعلني منهم. نم يقل له: 
لست منهم. بل قال: سبقك بها عكاشة. أدباً مع هذا الرجل وحسن خلق وتلطفاً به. 


ا 


۲۔ ساب 
CD TO‏ 
الخوف من السشرك 


ا 


ورل ا ف وجل إن آله لا يعفر أن شرك ب عقر ما دون ذلك لمن 
3 کا" [الساء: 111۸[ وقالّ الخليل عليه السلام: ونی وو ا 


(1) لأنه أعظم الذنوب» فكل ما عدا الشرك داخل تحت المشيئة» آما الشرك فهو أقبح 
الذنوب وأظلم الظلم» لذا ينبغي على المسلم أن يخافه ويحذره ويتقيه ويدرؤه عن نفسه 
بكل وسيلة مخافة أن يقع فيه وهو لا يعلم» فلا بد من معرفة أسبابه وأنواعه وخطورته» 
فرضي الله عن حذيفة بن اليمان حين قال: كان الناس يسألون رسول الله بيا عن الخيرء 
وكنت أساله عن الشر خافة أن يدرکني. أخرجه البخاري (رقم )٠٠٠١‏ ومسلم (رقم 
۷.) ورضي الله عن الفاروق حين قال: إنغا تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 

(۲) قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحهمن آبابطين في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
:)6٩۷ - ٤11 /٥(‏ قولكم: إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شدد في آمر الشرك تشديدا 
لا مزید عليه. فالله سبحانه هو الذي شدد في ذلك» لقوله سبحانه إن أله لا يعَْر أن 
َر پو في موضعين من كتابه» وقال على لسان المسيح لبن إسرائيل: إِنَمُ من شرك 

حرم أله علَيِّ أَلْجََةَ 4 الآيةه وقال الله تعالى لنبيه :وقد أوجى إيَكَ وَل 
يِن ن نيلت لين اشرت ليطن عمك الآية وقال: ولو اکا لط هدم کو 
يمون وقال سبحانه: #فافلوا أ المقّركين ك Re‏ وخذوهر واخصروشم واقعدواً 

هم ڪل رص . 

وني السنة الثابتة عن الني بل من التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا بحصىء 

وغالب الأحاديث التي يذكر فيها ية الكبائر يبدأها بالشرك» ولا سثل ية آي الذنوب 

اعظم عند الله؟ قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقك». 


باه ققد حرم الله عله 


DBD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


0 


الاصتا [إبراهيم: .[٥‏ 
وفي الحديثِ: «أخحوفٰ ما أخحافٌ کلیْکه يكم الشرك اللأضغد سيل عنه عنه فقا 


«الرياء» ‏ . و ع عَنِ ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن رَسول الله بل قال : من 
مات وو ی البخارئ». ولمسلم عن جايٍ رضي 
الله عنه: أن رسو له ا قال: «مَنْ لى الله وهو شرك به شيعا دحل ال 


وَس e‏ به سا دحل الثارً»“. 


إذا عرف ذلك : ق 0 ا 
التي غلب فيها الجهل بهذا الأمر العظيم. 

(۱) قال إبراهيم التيمي رحه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم! نعم ومن يأمن البلاء 
بعد إبراهيم إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» الذي كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين. 
يخاف على نفسه وعلى ولده من بعده» فيدعو الله ويتوسل إليه أن يجنبه عبادة الأصنام» 
وهو الذي كسر الأصنام» وهو الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن» وهو الذي وفى كل 
يخشى من الشرك ويحذر من الوقوع فيه» فيبتهل إلى ربه قائلاً: ورب أجمَّل هدا للد 
امسا وآجشبن وى ئ أن تمد الاسام لوج دب | هن أَضللنَ کیرا من لتا [إبراهيم 
°« 7[ ) 

(۲( آخرجه الإمام آحمد )٤۲۹ ۰٤۲۸ /٥(‏ والطبراني في معجمه الکبیر ۲٠۳/۲(‏ رقم 
۱( ) 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )٤٤۹۷‏ ولفظه عن عبد اله قال الني ية كلمة» وقلت أخرى» 
قال الني ي: «من مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل الثار» وقلت أنا: من مات 
وهو لا يدعو لله نذا دخل النة. 

.)۱١۲ /۹۳ آخرجه مسلم (رقم‎ )٤( 


GD ا‎ 


باب الخوف من الشرك 
لرك فى ورد اة الاو اق ا خد مالاا ازى رغال 
شرك أكبر جلي» وشرك أصغر خفي"' 


(1) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ 1۹ 
١‏ وي مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :)٦٦۲ - 1٦1/١(‏ واعلم أن ضد التوحيد 
الشرك» وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغر» وشرك خفي. والدليل على الشرك 
الأكر» قوله تعالى: 1# الله لا يعفر أن شرل بد و ولع ES E‏ 
شر ياهو قد صل صَكنَدً يبدا ل ) [الساء: [١١١‏ وقوله تعال. وال لسسع 


r‏ ٤ھ‏ و سے 


کی إن اعبدوا لَه رف و نهر من شرك باه فوب حرم الله عله آألجكَة 


کے 


ماو الا وما لالم ن صت ر ل٤‏ [المائدة: ]Y‏ وهر أريعة أنواع: 

# النوع الأول: شرك الدعوة» والدليل عليه قوله عال: ا رڪيو فى للك دعو أله 
لصن ۶ الزن فا َه ال ال إا هھ کن ن لکفروا یما E‏ وا 
وف لو (O‏ [العنكبوت: .]٦٦ ٠٦٠‏ 

# النوع الثاني: شرك النيةء وهي الإرادة والقصد» والدليل عليه قوله تعالى: من كان 
بريد ألحيوة آلديا وزيننها و ا متام پیا وخر فا لا یسون لو ویک ۲ اذب 
O E E E RS o‏ 
[هود: [11.1٥‏ 


“٣ 


» دأأً ي . » 7 - ت م ٦‏ رشم 
# النوع الثالث: شرك الطاعة» والدليل عليه قوله تعالى: أختارش 
وره سهم اراب من دور ت لله ي والْسَِيح او مَرَم وما مروا إل 4 e‏ 
إلا و ل إل ا ج و € [التوبة: ١‏ 


AD‏ | القول السديدفي مقاصد التوحيد 


فاما الشرك الأكبر: فهو أن بجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله آو خافه أو 
يرجوه أو يحبه كحب الله» أو يصرف له توعا من أنواع العبادةء فهذا الشرك لا 
یبقی مع صاحبه من التوحيد شيء٠‏ وهذا المشرك الذي حرم الله عليه 'الحنة 
واا ل 

ولا فرق في هذا بين أن يسمى تلك العبادة التي صرفها لخير الله عبادةء آو 
عا وا Sa‏ لان 
العبرة بجحقائق الأشياء ومعانيها دون آلفاظها وعباراتها. 

وآما الشرك الأصغر: فهو جيع الأقوال والأفعال التي :يتوسل بها إلى 
الشرك: كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة: كالحلف بغير الله ويسير 


وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانهء لا 
دعاؤهم إياهم» كما فسرها رسول الله ية لعدي بن حاتم لما ساله فقال: لسنا نعبدهم. 
فذکر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. 

* النوع الرابع: شرك الحبةه رالدلیل عليه قوله تعال: ووت الَا م نِد ِن دون 
الله آندادا بو ی م کح ا والس اموا سد ا 2 rT‏ ری الذي ظكمرا إذ يرون 


چ قي a"‏ 


لداب 5 ا لله جَميعا وان أله سید لداب ای قوله: وما هم برجن م 


س ر 


.]١١۷ - ٠١١ ألَارٍ [البقرة:‎ 


+ والنوع الثاني: شرك أصغر» وهو الرياءء» والدلیل عليه قوله تعالٰی: فن کان رحا لمَاء 
روصت رک لا 


ریه عمل عاد صللا ولا رك بعبادة ريب لدا 4 [الكهف: .]١١١‏ 
# والنوع الثالث: شرك خفي» والدليل عليه قوله بة: «الشرك في هذه الأمة أخفى من 


دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل» وكفارته قوله مية: «اللهم إني أعرذ 
بك أن أشرك بك شيا وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم». 


وه ا GD‏ 


الور لكف 

فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان 
ال إذا كان اكاره ولا ى السعادة إلا بالتلامة مم كان قا عل الخد أن 
يخاف منه أعظم خوف» وآن یسعی في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه 
ويسأل الله العافية منه» كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. 

وعلى العبد أن بجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك بكمال 


(1) قال ابن القيم رحه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :)1٠۰۸/٠١(‏ وأما الشرك 
فنوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله 
ندا يجحبه كما يحب اله» وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آههة المشركين برب العالمين› 
وهذا قالوا لآهتهم في النار: اه ٍن کنا هى صلل من ل لذ ضويكم بب مكيب 
4€ مع إقرارهم بان الله هو الخالق وحده» خالق کل شيء وملیکه» وأن آهتهم لا 
تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في الحبة والتعظيم والعبادة» 
كما هو حال آكثر مشركي العام» بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوالونها من 
دون الله» وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آمتهم أعظم من عبة الله ویستبشرون بذکرهم 
أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده» ويغضبون إذا انتقص أحد معبودهم وآهتهم 
من المشايخ أعظم عا يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتقص حرمة من 
حرمات آهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرب» وإذا انتهکت حرمات الله ل 
يغضبوا اء بل إذا قام المتتهك ها بإطعامهم شيثاً رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم» وقد 
شاهدنا هذا منهم نحن وغیرنا. وتری أحدهم قد اتخذ ذکر إه ومعبوده من دون الله 
على لسانه: إن قام» وإن قعد» وإن عثر» وإن مرض» فذكر إهه ومعبوده من دون الله هو 
الغالب على لسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده 
ووسيلته إليه» وهكذا كان عباد الأصنام سواء. 


(AD‏ القول السديدني مقاصد التوحيد 


فيه مسائل ؛ 
الأوى: الحوف مر الشرّك. 
الغانية: أن الرَيَاءَ من الشَرْك. 
الفالثة: أنه مِنَ ارك الأصغر 
الرابعة: أنه أحوف ما حاف مئه على الصالينَ. 
الخامسة: 
السادسة: الجمع بن ر ق فی حدیث واحد. 


ہے ي 


a EF‏ شرپ عادخل ب وکن کی فر ك به شيعا 


دحل التارَء وَل گان من أَعبدِ الاس 


الامنة: السالة الحَظْيمَة د سوال اليل لَه ول ا صتام. 
التاسعة: اعبارة بحَال الأككر؛ لِقَوْله: ف لان گرا من الَا . 


ا ص 


العاشرة: فيه تمسر الا إل إلا اش کا دکره البځاری. 


ا 


(۱) عن جابر رضي الله عنه قال: آتى الني ب رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ 
فقال: «من مات لا يشرك باله شيعا دحل الجنة» ومن مات يشرك باله شيا دحل النار». 
أخرجه مسلم (رقم۹۳/١١٠).‏ والموجبتان: أي الخصلة التي توجب لصاخبها دخول 
الحنة. والخصلة التى توجب لصاحبها دخول النار. 

(۲) قال الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي رحه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
:)۸6٤ - ۸٤١ /٠(‏ فلا شك أنها محتوية علىنفي وإثبات» فالمنفي كل فرد من أفراد 
حقيقة الإله غر مولانا عز وجل» والثبت من تلك الحقيقة فرد واحد» وهو مولانا عز 
وجل» وأتى ب (إلا) لقصر حقيقة الإله على الله تعالى» وهو الواجب الوجود» المستحقِ 
للعبادة المعبود بحق» وهو الخالق المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه. 


سرخ كاب التو 


الحادية عشرة: فَضِيلَة مَنْ سَلِم من السَرْك. 


وا وة ورجا وعغا وقفا ا ا ا وو ق ا 
يفعله العبد» وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة"» فإن الإخلاص بطبيعته 


انتهى كلام صاحب فاكهة القلوب ملخصا. 
ومنه قال العماد ابن کثیر رحه الله في تفسیر قوله تعالی: «فل اَهَل الککب نمالو إل 


ا ل رت و س لے ارہ د < rp‏ 4 ر 2 4 يگ e‏ ھ مہ ر سے رم 
ڪلمر سوام تا وبیتک ألا نبد إلا أله ولا شرك وء شيا ولا يسَجذ بعضتا بعصا 


رابا صن دون َ4 الآية. هذا الخطاب يعم آهل الكتاب ومن جرى مجراهم» والكلمة 
تطلق على الحملة المفيدة كما قال ههناء ثم وصفها بقوله: سوم بِيْسَتًا ويك آي 
عدل ونصف» نستوي تحن انتم فیهاء ثم فسرها بقوله: الا شبد إلا َه ولا شرك ِء 
کا لا رتا ول صلا ول صغا رل اعرا زارا و اول د الاد ا 
وحده لا شريك له» وهذه دعوة جيع الرسل» ثم قال تعالى: ولا يَسَجِد عضا بَا 
ااا ین دوو ا € ال ابن جریر: بسي يعبتا ا ف معصة اله وقال عكرهة 
يعني یسجد بعضنا لبعض» انتهی ملخصا. 
فقد علمت أن معنى لا إله إلا الله: أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیتا. وشیعاً آنکر 
النكرات» وأن لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. 
ومنه قوله تعالی: صرب آله مكلا كمه طيبة مجر َة أصلها ثابت فرعا فى 
لاء ل ون الاک ا ريما الآية فالكلمة الطيبة كلمة التوحيد 
وأصلها تصديق بالجنانء وفرعها إقرار باللسان» وأكلها عمل بالأركان. انتهى من تفسير 
الحنفي» وني تفسير البغوي: لَه َب 4 لا إله إلا الله. انتهى» ثم ذكر نحو ما تقدم. 
(1) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (۲/ ۲/ )١١‏ فإخلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام» الذي بعث الله به 


AD‏ القول السديد في مقاصد التو حيد 


إخلاصه. 


ر کے 


رسله وانزل به کتبه» وهو سر الخلی» قال تعالی لنبيه: «فُل إِما يوك أن عبد ١‏ 
TEE‏ ت رص ب ) سر لټ ووو 2 
اشر پء إل دعو وو ماب ل €. وقال تعالى: (# ومن يسلم وجه إلى ال 
3 . 2 لے رو س ص 2و« رەد : 

وهو سن فق استمسك بالعروة الوث 4 فإسلام الوجه هو إخلاص الأعمال الباطنة 
والظاهرة كلها لله» وهذا هو توحيد الإإلمية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والاإرادة» 
ومن كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى» وهي: لا إله إلا الله» فإن مدلوها نفي 
الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده» وهو معنى قول الخليل: #إني 
ر ر ا کس سے م صم روء رص و ر ا مع O‏ 
ی او و ا ا ا ب ا کے 0 
وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي ل يرض لعباده دينا سواه كما قال تعالى: 


اعد الہ یما لہ الییت ی آل تہ لبن االش € والدين هو العبادة. اوقد فسره 


أبو جعفر ابن جریر في تفسیره بالدعاء» وهو بعض أفراد العبادة. 


شرح كتاب التوحيد AD‏ 


ر 
٤باب‏ 


م ھە م ت 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


+ 


وقول الله تحال : #قل هلذوء سبيلي أدعوا إلى أله عل بيرق أن ومن تمعن 
سا وو ص رورت کے ر 2ود OS‏ 
وسبحان أله ما اا من امش ر کیت ی 4 [یوسف: ۱۰۸]. 

عن ابن عباس رضى الله عنها: أن رسو الله ل نّا بَحَت معاذاً إلى اليمن 
َال َه: نك تأي فما ِن اَل اتاب يكن أو ما تَذعُومُمْ لبه سَهَادة أن 


ر 


6 کک وم و گ9ر cot ۶ °7 mio ° ۰ a‏ 
آن اله افرَض عَلَيْهمْ َس صَلَواتِ في كل يوم وَليلّة. قَإِنْ هُم أطَاعُوك لِذَلِكَ 
امهم أن الله افرص عليه صَدَقَةَ وْحَذ من أَغنِيَاء رد على فقَرَائهمْ. 


(۱) قال ابن القيم رحه الله في مفتاح دار السعادة :)٠٠١٤/١(‏ قال الفراء وجماعة: (ومن 
اتبعني) معطوف على الضمير في (أدعو) يعني: ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا 
قول الكلبي قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن 
والموعظة. ويقوي هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري: ومجوز أن يتم الكلام 
عند قوله: (إلی الله) ثم یبتدیء بقوله: عل بير أا وَمَنِ اتَبمَنی ) فيكون الكلام على 
قوله جملتين» أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله. وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصررة. 
والقولان متلازمانء فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول 
الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا 
بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل 
إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يجوز به هذا المقام» والله يؤتي فضله 
ا 


AAD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ن وه و 
و - رضي الله عنه - 
خیبر: «لأعطينٌ الرَاية عدا رَجُلاً ْب الله وَرَسوله » وة ال وَرَسولة بف 
ورسو و ور ی 
و و ور ۶ھ ںہو اد ۴ ر ا 


0 فباتَ الاس يدوكون ليلتَهُهْ م يعطاها؟ فلا 
على رَسول الله کا کف حو ان تفطاھا فال :ان عل بن أن طالب ؟) 


1 و of o a‏ ا کے سے کے و 2 کد و رر 
فقيل Ea‏ عینیه» تی زعلا ل تان په شی نی عبتو 55نا یا 


5 کأن ١‏ ين پو 4 وجع» E‏ الراية وال «انفذ عل رسك حتی رل 
بسَاحتهيٰ م اهم إلى الإشلام. وأخرهُم بيا بحب عَلَيهم مِنْ حى اله تَعَالّ 
ی واھ لن يدي ايك رجلا اجداً عوك ين خخ اشک“ 


رر د 


يَدو کون أي: بحوضون. 


باب 


الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبةء فإنه 
ذكر في الأبواب السابقة وجوت التوحيد وفضله» والحث غليه 'وعلى تکمیله» 
رال اهر واا و ارده فده ولف ك الد ةه 
ثم ذکر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله)» 


(۱) آخرجه البخاري (رقم ٥‏ ومسلم (رقم۱۹). 
(۲) اخحرجه البخاري (رقم )۲۹٤۲‏ ومسلم (رقم .)۲٤١٩١‏ 


ا 


فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه» ٹم يسعى في تكميل غيره» 
وهذا هو طريق جميع الأنبياء» فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وهي طريقة سيدهم وإمامهم ا لأنه قام بهذه الدعوة آعظم قيام» 
ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وامجادلة بالتى هي أحسن» ل يفتر 
ولل يضعف حتى آقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة 
دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكان يدعو بنفسه» ويأمر رسله وآتباعه آن 
يدعوا إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيءء» لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها 
وقبوهما على التوحيد'. 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
/٤(‏ ۳۳): اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة 
والصوم. فيجب على العبد آن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب جثه عن الصلاة 
والصوم» وتحريم الشرك والإان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات» 
فاعظم مراتب الإيان باله شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن 
الإهية كلها لله ليس منها شيء لني ولا للك ولا لولي» بل هي حق لله على عبادهء 
والإهية» هي التى تسمى في زماننا السر. والإله في كلام العرب هو الذي يسمى في زماننا 
الشيخ والسيد الذي يدعى ويستغاث به» فإذا عرف الإنسان آن هذا الذي يعتقده كثيرون 
في السماء وأمثاله أو في قبر بعض الصحابة هو العبادة التي لا تصلح إلا لله» وأن من 
اعتقد في نى من الأنبياء فقد كفر وجعله مع الله إها آخرء فهذا لم يکن قد شهد آن لا إله 
إلا الله. 
ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر 
أو حجر أو غبر ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك وأخاك. فأما 
من قال: آنا لا أعبد إلا الله. وآنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور» وأمثال ذلك 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


فكما آن على العبد أن يقوم بتوحيد اللّه» فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي 
هي أحسن. ا ا ا ی ا ا 
اجورهم شيء 

وإذا كانت الدعوة إلى لله وإلى شهادة أن لا إله إلا له فرضاً على كلل اعد 
كان الواجب على كل آحد بحسب مقدوره. 

فعلى العام من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والمداية أعظم ما على غيره 
ممن ليس بعالم . وعلى القادر ببدنه ويده آو ماله أو جاهه وقوله آعظم ما على من 
ليست له تلك القدرة. قال تعالى: انوا آله ما سطع € ورحم الله من أعان 
غل الذين .ولي بشطر كل وزغا اهلك ى ترك غا رقدر عله الد من الذعرة 
إلى هذا الدين. 


فهذا كاذب في قول: لا إله إلا الله ولم يؤمن باه ولم يكفر بالطاغوت. 


وهذا كلام يسير يحتاج إلى بحث طويل واجتهاد في معرفة دين الإسلام» ومعرفة ما أرسل 

الله به رسوله ية والبحث عما قال العلماء في قوله: ىمن يسُر لصوت وو 

ار فد اسمس بالموق لون ) ويجتهد في تعلم ما علمه الله رسوله وما علمه 
الرسول لأمته من التوحيد. ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على 
الدين لم يعذره الله بالجهالةء والله أعلم. 

(۱) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله یہ قال: «من دعا إلى هذى کان له من 


الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شیئاً“ أخرجه مسلم (رقم . 
K2:‏ 


E 


فيه مسائل: 

الأولى: أن الذَعْوة إلى الله طَريق من انب رول الله بيا. 

الثانية: و لأن كيرا مِنَ الاس لو دعا إلى اء فهو 
يذعو إل تمه 

الثالفة: ا من الفَرَاؤض. 

n‏ لال خسن التوجيدِ ونه تزا لله تحال عن الْسبة. 

الخامسة: ف قبح الشركٍ كول مسب لله . 


السادسة: E TOE‏ 
ا ك. 


٣ 


چ 


السايعة: کون التو حید أَوَلّ واب . 


الثامنة: آله بدا به قبل كَل شيءِ » حى الصلاةٌ. 


٤ و‎ 


التاسعة: أن مَعّْى: «أنْ بُوخْدُوا الله . مَعْنّى سَهّادة أن لا إلة إلا ال". 


)١(‏ فيجب على الداعي إلى الله أن يتفطن هذا الأمرء وألا يدع النفس تسترسل في حظوظهاء 
وتشتهي الدعوة والعمل في حقل الداعين طالا الناس مقبلين عليه وعلى سماع مواعظه» 
فإذا زهد فيه الناس أو قل عددهم حوله كسل وتثاقل وترك الدعوة. أو إذا رآى الناس 
يدعون حلقات ذكره ويتحلقون حول غيره حزن لذلك وأصابه الهم والغم» ليس ذلك 
لانصراف الناس عن الحق» ولكن لانصراف الناس عنه هو شخصيًا. 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية /٤(‏ ۲۸۹): اعلم أيها المصنف أن دين الله القويم وصراطه المستقيم إنما يتبين 
معرفة أمور ثلاثة هي مدار دين الإسلام وبها يتم العمل بادلة الشريعة والأحكا» 
ومتى اخحتلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام. 


a E E a 


oF o 


ا و ا و 


٤ 


العاشرة 

وَلاَيعْمَل با 

الحادية عشرة: التنبيه عل قن بالتذرِيج. 
الثانية عشرة: البداءة بالأَهَيٌ الاه . 


ا ار ات أ اف دو ال را ا ر ا ار راا غو 
الله تعالى» الذي بعث به المرسلين» وأنزل به كتابه الحكم المبين» قال تعالى: ار کک 
اکت اشم م فت ین ادن کی یر ا آل یدوا إل اہ اتی لک نه ذم وش 
©4 وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا 
الله» وأن لا يعبد الله إلا با شرع» لا بالأهواء والبدع. وقد قال شيخنا رحه الله تعالى 
إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 
الاش بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والنهي عن 
الشرك بالله في عبادته والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير من فعله. والمخالف في ذلك 
آنواع ذکرها رجه الله تعالی. 

وهذا التوحيد له أركان وفروع ومقتضيات وفرائض ولوازم» لا محصل الإسلام الحقيقي 
على الكمال والتمام إلا بالقيام بها علماً وعملاً. وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك 
التوحيد. 


:)٠١١ -‏ هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا اللهء وبيان التوحيد الذي هو حق الله 
على العبيد» وهو أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان» فرحم الله امرأً نصح نفسه 
رعرف أن وراب نة ونار ران الله غر وجل جحل لكل مهنا أعغذل فان سال غ 
ذلك وجد رأس أعمال أهل الجنة توحيد الله تعالى» فمن آتى به يوم القيامة فهو من أهل 
الحنة ا ولو كان عليه من الذنوب مثل الجبال. ورأس أعمال أهل النار الشرك باللهء 
فمن مات على ذلك فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسانء 


ا ا 


الثالثة عشرة: مَصرف الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العَال الشبهة عن الحَعَلّم. 

ا لخامسة عشرة: النَهى الأَمرّال. ٠‏ 

السادسة عشرة: اتقَاء دَعوّة اَظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبار باجا dS‏ 

الثامنة عشرة: مِنْ َة التَوْحِيدِ ما جَرّى على سَيّد الُرْسَلِينَ وَسَادَاتِ 
الأَوْليَاءِ مِنَ الَسَمَة راوع وَالوَبَاء". 


فهو من أهل النار قطعاً: كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية ويزهد في 
الدنيا ويتعبد الليل والنهار» لكنه خلط ذلك بالشرك باه تعالى الله عن ذلك» قال الله عز 
وجل: «وقيمتا من َمل عله باه مَنشُورا) [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى: 
مل اریت کتروا برهم اهر رماو أَسَتَدَّت بد لر ف وم عَاصف لا فيرو 
nii RAE EEE‏ 
يعض الظال على یدیه» ویقول: تی ادت مع سول سبلا )4 [الفرقان: ۲۷]. 
)١(‏ وذلك يستلزم الصبر والمصابرة» وفي ذلك مواساة وتسلية للداعين إلى الله إذا تعرضوا 
لشيء من ذلك فلا يقنط العاملون في حقل الدعوة إذا تعرضوا للبلاء» أو أصابتهم 
اللأراء» أو هجمت عليهم جيوش الهموم» أو غزتهم عساكر الغموم» ففي الصبر منجاةء 
وني المصابرة ملهاة» وعند الله الأجر الجميل والثواب العميم. أسأل الله العفو والعافية 
في الدنيا والأخرة. 
قال ابن القيم رحه الله عن الصبر في مدارج السالكين (۲/ :)٠١١‏ قال الإمام أحمد رحه 
الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا. وهو واجب بإجماع الأمة» وهو نصف 
الإيمان» فإن الإان نصفان: نصف صر ونصف شكر. وهو مذكور في القرآن على ستة 
عشر نوعاً: ثم ذکرهاء ثم قال: ق ا 


القول السديدفي مقاصد التوحيد ‏ 


0£ 


التاسعة عشرة: قوله: «لأغط الَابة. إلخ: علم من أعلا 
العشرون: مله في عَينيه عَلٌَّ من أغلايها أيضاً. 

ا لحادية والعشرون: فَضِيلة عل رَضى الله عَنه. 

الثانية والعشرون: فصل الصحَابة في وهه َلْكَ الله وَسُعْلِهِمْ عَنْ 
لثالثة والعشرون: الإعان بالقَدَرِء لصوا بن َيس ها وَمَنْوهاعَكَنْ سَعَى. 
الرابعة والعشرون: الأَدَبُ في قَولِه: «عَل رسْلكَ» . 

الخامسة والعشرون: الدعوَة إلى الإسلام قبل القَتَال. 
e REE‏ 
السابعة والعشرون: الذعْرَة با لجكمَة؛ لقَولِه: :أ خبرهُم با جب عَليْهم». 
الثامنة والعشرون: لرا ن لني الإشلام. . 

التاسعة والعشرون: ا 


ك۶ سے ت 


الثلائون: الحلف عل الفْتًا. 


علاَم النبرَة. 


ان لمن لا صبر له» کما آنه لا جسد لمن لا راس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر الني بيو في الحديث الصحيح: «أنه ضياء». 
وقال: لاعن تصر ر الله» وفي الحديث الصحيح «(عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خیر» ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شکر» فکان خیراً له» وإن اصابته 
ضراء صبر» فکان خیراً له». 


شرح كتاب التوحيد 


۵ باب 


تَفْسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


ت ر ہہ میے ہے ەرو ر و عر بے کووے 
وقول الله تعالى: #أۇلچك ذبن aC‏ بشغویک ال ربهر الوسيلة e‏ 
ر رو ا 


ص 
ا ری ر ص صت صا 2 ب 


۾ ۰ 2 سے ا کے رت ب ول کر 
قرب ورجون رحمتم ویخافویے عذابةۃ إن عذاب ريك کان عحذورا [الإسراء: .]٥۷‏ 


L2 


ەرو - 


وقوله: ‏ قال لبهم لِه وقَومِدء انی برآ ما عمدو و إلا الى رن 


س 


ت 


ِنَم سيين [الرحرف: ۲: ۲۸]. وقوله تَعَال: #اقذوا احرش 


(۱) قال شیخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٣۸-‏ 

ET PI 2 ا‎ 

٤‏ فلفظ الوسيلة مذكور في القران في قوله تعالى: إيكايها الست ءامنوا أتقوا أله 

واتغوا له الوسمكة4 [الائدة:٠۳]‏ وفى قرله تعاى: # قل ادعو ادن زعمتر من دونو 
وي فو ر 


قلا یکوت کت الصر عنم ولا وبلا لو آولیک دب دعوت غوت إل ربوم 
اسیک ا فرب وروت رمم اوت عاب إن عاب ریک کان ذو )). 
[اللإسراء: .]٥۷ ٠١‏ فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائکته وآنبيائه 
انهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه الوسيلة التي أمر 
الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب» وما لیس بواجب ولا مستحب لا 
يدخل في ذلك» سواء کان محرما أو مكروهاً أو مباحاء فالواجب والمستحب هو ما شرعه 
الرسول» فأمر به أمر إبجاب أو استحباب» وأصل ذلك الان بجا جاء به الرسولء 
فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلتق بابتغائها:هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا 
وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. 

وقال ابن القيم رحه الله في مدارج السالکين (۲/ :)١‏ قال الله تعالى: # اهک ايبن 
تخوت اترک إل ریه لري آل أفرب یت كم رارت علا € [الإسراء:۷٠]‏ 
فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والحبة» فذكر مقامات الان الثلاثة التي 
اا و ا 


القول السديد ني مقاصد التوحيد 


(1) قال ابن القيم رحه الله في إعلام الموقعين :)۱۷١١/۲(‏ قال أبو عمر: قد ذم الله تبارك 
وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه» فقال: اقتز موا آخارشم ورھستهم اراب ص 
دوب أل [التوبة:٠۳]‏ روي عن حذيفة وغيره قال: م يعبدوهم من دون اللّه» ولكنهم 
أحلوا نهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم: آتيت رسول الله اة وني 
عنقي صليب» فقال: «يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك). وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة 
براءة حتی آتى على هذه الآية: # اوا آخارشم ورسکھم راا ن دوب الہ 4 
قال: فقلت: يا رسول الله إنا م نتخذهم أرباباء قال: «بلى» ليس يحلون لكم ما حرم 
عليكم فتحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه؟» فقلت: بلى. قال: «فتلك 
عبادتهم». قلت: الحديث في المسند والترمذي مطولا. وقال أبو البختري في قوله عز 
وجل: # ادوا حارم ورخسهم ااا من دوب اَل ) قال: أما إنهم لو أمروهم 
أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولکنهم آمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» 
وحرامه حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. وقال وكيع: ثنا سفيان والأعمش 
جيعاء عن حبيب بن ابي ثابت عن آبي ثابت عن آبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله 
تعالی: 8 افکدڈرا حارم وَرسَھم ازا ن در اَل € آکانوا یعبدونهم؟ فقال: 
لاء ولكن كانوا بحلون هم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. 
قلت: الحديث أخرجه الترمذي (رقم )۳٠۹١‏ وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوری (۷/ .)٦۷‏ 

(۲) قال ابن القيم رمه الله في طریق قال تعالی: ویرت الاس س ينَِدٌ 


من دون أله RAN‏ ل م کی ا ولذ اموا أنكد حا به € [البقرة:٥١٠٠١]‏ وأصح 


E ا‎ 


وني الصحيح عَنِ النبيّ بيا آنه قال: «مَنْ قال لا إل إلا الل وكِفَرَ با عبد 


E‏ ص ر ص س ار 
من دون الله ء حرم ماله ودم وجسَابة على الله عز وَجّل» . 


وشرح هَذِوِ الَجمَة ما بَعْدَها مِنَ الأبُواب. 


القولين أن المعنى: يحبونهم كما يحبون الله. وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب. ثم 
نفى ذلك عن المؤمنين» فقال: ( وَل ءامنا أَسَدٌ حًا َو ) فإن الذين آمنوا أخلصوا 
حبهم لله لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم يخلصوه لله. 

وقال أيضا ره الله في إغاثة اللهفان (۲/ :)١١١‏ فإذا عرف ذلك فالحبة هي التى تحرك الحب 
في طلب بوبه الذي يكمل بجحصوله له» فتحرك حب الرحمن ومحب القرآن وحب العلم 
والإيمان.ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان وحب النسوان والمردان وحب 
الأوطان وحب الإخوان» فتثير من كل قلب حركة إلى بوبه من هذه الأشياء» فيتحرك 
عند ذكر محبوبه منها دون غيره. ومذا تجد حب النسوان والصبيان ومحب قرآن الشيطان 
بالأصوات والأ لحان لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإان ولا عند تلاوة القرآن 
حتى إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربا وتحرك باطنه وظاهره شوق إليه وطربا لذكره. 

ثم قال رحه الله في كتاب الجواب الكاني ( ص٤ E :)١١‏ 
المحبةء كما قال تعالى: ¥ وم الاس س ينَحِدٌ مِن دون الله آندادا بوب ks‏ والس 
اموا اَذ حًا َس 4 فاخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه فيتخذ الأ نداد 
من دونه يحبهم كحب الله. وأخبر آن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد 
لأندادهم. وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله» فإنهم وإن أحبوا 
الله لكن لا أشركوا بينه وبين أندادهم في الحبةء ضعفت مبتهم لله» والموحدون لله لا 
خحلصت عبتهم له» كانت أشد من مبة أولئك. والعدل برب العالمينء والتسوية بينه وبين 
الأنداد هو في هذه الحبة. 

(۱) آخرجه مسلم (رقم۲۳). 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


نات ` 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


هما بمعنى واحد» فهو من باب عطف المترادفين. وهذه e‏ 
وآهمهاء كما قال المصنف رحه الله. 


) وحقيقة تفسر التوحيد: العلم والاعتراف بتفرد الرب ججميح صفات 
الكمال وإخلاص العبادة له. 
يرجع إلى امرت تفي الألوهية كلها عن غير اش بان يعلم ويعتقد 
أن لا ر بستحق الإهية ولا شیا من العبودية أحد من الخلق: لا نى مرسل ولا 
ال ی ر کا ا یی کین ااا ی اا ا را یب 
الأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له» وتفرده بمعاني 
الألوهية کلهاء وهي دعوت الكمال كلهاء ولا يکفي هذا الاعتقاد وحده» حتی 
حققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله فيقوم بالرسلام والإایان واللإاحسان 


وبجقوق الله وحقوق خلقه» قاصداً بذلك وجه الله» وطالباً رضوانه وثوابه. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية :)۲۹١ - ۲۹۰ /٤(‏ اعلم أن لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلا 
وقد سماها الله تعالى كلمة التقوى والعروة الوثقى» وهي كلمة الإخلاص التي جعلها 

إبراهيم الخليل عليه السلام كلمة باقية في عقبه. ومضمونها نفي الإهية عما سوى الله 
وإخلاص العبادة يجميع أفر ادها لله وحدہ کما قال تعالی: وذ قالٌ هم ليه وقَومِده 
ا ما بثو ج إلا ایی رن ِم سیبن ل وقال عن يوسف عليه 
السلام: ورایت يله ماآوی هی وشح ویعقوب ما کات نا أن ترك ياه ِن 


ر ددر 


ىو وقال بعدها: إن الحکم إلا ي مر آلا مذ إل اء ذلك أل لقم وليك 


شرح كتاب التوحيد 


ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله وأن اتخاذ 
أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله» أو يعمل هم كما يعمل له ينافي 
معنى: لا إله إلا اله أشد المنافاة. 

وبين المصنف رحه الله آن من آعظم ما بین معنى لا إله إلا الله قوله بها: 
«من قال: لا إله إلا الله وکفر مما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
اللّه). فلم يجعل جرد التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا بحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بجا يعبد من دون اللهء فإن 
شك آو توقف لم بحرم ماله ولا دمه. 

فتبين بذلك آنه لابد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» ومن 
الإقرار بذلك اعتقادا ونطقاء ولابد من القيام بعبودية الله وحده: طاعة لله 


أ ڪر الاس لا يلوت ل6 وقال تعالى اتم رسله: فل إّما أت أن أعبد أله 
ولا اسرد ب4 الآية وقال أن لا تعدو إلا أله 4 وقال: إن هكر لويد ل رب 
الوت لاض وما نما َب لسرن آج4 وقد تفاوت الناس في هذه الكلمة بحسب 
ما هم علماً وعملاء فمنهم من يقوما وهو يجهل مدلوها ومقتضاهاء فلا يعرف الإله 
المنفي باداة النفي ولا الإهية المثبتة لله تعالى» فهذا لا تنفعه بلا ريب. تجده يأتي ما 
يناقضها وهو لا يدري. 

واعلم ان ما شروطاً ثقالاٰ منها: العلم بمدلوها ومقتضاها وحقوقها ولوازمها 
ومكملاتها. ومن شروطها: الصدق واليقين وإرادة وجه الله والكفر بما يعبد من دون 
الل کما قال تعالی: للا من سید بالْحَیّ وهم موت ل قال ابن جریر: يعلمون 
حقيقة ما شهدوا به. وقال: عار َنَم لا لله إلا اد وصحت الأحاديث عن الني 
ية بذكر هذه الشروط كلهاء ومن لم يكن كذلك ل تنفعه لا إله إلا الله. لأن القول بلا 
علم هباء. قال شيخ الإسلام: ومن فقد الدليل ضل السبيل. 


CD‏ ا 


وائقيادأء ولابد من البراءة ما يناني ذلك عقداً وقولاً وفعلا. 

ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم» وبغض 
أهل الكفر والشرك ومعاداتهم"» لا تغني في هذا المقام الألفاظ الجردة ولا 
الدعاوى الخالية من الحقيقة» بل لابد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل› 
فإن هذه الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية» وائله أعلم. 


)١(‏ جاء في كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١(‏ ۳۹-۳۸): المسالة الحادية عشرة: 
رل وها و راه و ا ا ار دی ا کو رول 
آنا مسلم» ولکن لا آقدر آن آکفر آهل لا إله لا الله ولو لم يعرفوا معناها. ورجل دخل 
هذا الدين وأحبهء ولكن يقول: e‏ للقباب» وأعلم آنها لا تضر ولا تنفع» ولكن 
ما أتعرضها؟ 

الجواب: أن الرجل لا يكون مسلماً إلا إذا عرف التوحيد ودان به» وعمل جموجبه» وصدق 
الرسول ية فیما أخبر به» وأطاعه فیما نهی عنه وآمر به» وآمن به وبا جاء به. فمن قال: 
لا أعادي المشركين أو عاداهم ولي يكفرهم أو قال: لا أتعرض آهل .لا إله إلا الله. ولو 
فعلوا الكفر والشرك» وعادوا دين اللهء أو قال: لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون ا 
بل هو ممن قال الله فيهم: «ويقولوت دومن عض وڪم عض ويون أن 


ري کے # صو اص چچکیے کے ے مەس و م ر 0 
يدوا بين ذلك سيلا لي أوؤلهك هم الكفونَ حا ا 


أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم فقال: لا خد وما بوت يانه وَاَلْومِ 
آلآخر دوادو من حا أله وَرَسولَمٌ ‏ الآية وقال تعالى: ا لذ ام ا دوا 
کشر رشم ازا قثوت الیم پالتوئ وقد کتڑوا بنا جام ين الك برجو 
ازشرل ر الآيات والله أعلم. 


9 E 


فيه مسائل : 

فيه أب الَسَائل وأََهَاء وَهِي سير التَوجيدء وكفسي السَهادَق بيني 
ا 

نها آي الإنرَاء: بن فيها الرَدّ على لرن الَذِينَ يَذْعُونَ الصا ينَ؛ 
فيها: بيان أن داهو التزك الاكر. 


متها ية رة ا فيها اَن أل الاب انوا أَخبارَهُْ و 


ر 


CN 


من دون الله وین اَم م ير مروا إلا بان عدوا إهاً واجدا» مَعَ 
لي لا کال فيه: : طَاعة الحلا وَالعْباد في عير العْصية لاوم ام 

ENA E EA 
فطرنف + [الزخرف:٣۲۷-۲]» 3 ستئنی من المعبودين ره وَذکرَ سبحا‎ 

سے ص سے کس سے ا 

الرَاء ا ر سير سَهَادَةٍ اَن لا له إلا الله: فقال: ا 
YA: E ee‏ 

ی و ل ر رک 1ے ر 

ومنها آية ترون لئار لذب قال الله فيي : وما هم پبخارجین من التار ې 
[البقرة: ۲۱۹۷ کر امم بون أَندَادَهُّمْ حب الله فَدَل على 
عظي و يُذجلهَمْ في الإشلام؛ ؛ كيف بِمَنْ أَحَب الند كر مِنْ حب اشي؟! 
َكيف بن بحب إلا الوخد ؟ وا تحب الله ؟! 

iT‏ له لا: «مَنْ قالٌ: لا لا إل إلا لا الله وکفر با عبد مِنْ دو ن اد 
ماله ودم رجاب عل اٹ عدا ین آغظم اتیل ی ۰لا إل رل 


ص 0 0 


کیل الط ا عاب للدم َالِ بل ولا مَعْرِفة ماما مح لمظهًاء بل ولا 


ر 


M 


باقية فى عَقَبهِء لَه 


2 


الإ رار بذلِكڭ» بل ولا كوه َه لا يدعو إلا الله وَحْدَهٌ لا ريك لَه بل لا رم ماله 


CD‏ ) القول السديدني مقاضصد التوحيد 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة. الرسائل والمسائل 
النجدية /٤(‏ ۲۹۹-۲۹۸): ومن زعم أن المراد من لا إله إلا الله جراد القول فقد خالف 
ما جاءت به الرسلل والأنبياء من دين الله واتبع غير سبيل المؤمنين» قال الله تعالى عن 
نوح عليه السلام أنه قال لقومه: وین لک تی ت وک او عبد الله وَانَفوه وأطيعون 
فاجابوہ بقوم: لا درن الھک ولا درن ونا ول سوا الآية. علموا - على 
كفرهم وضلاهم - آنه لم يرد منهم تجرد الإقرارء وما راد م منهم الاتباع والعمل وترك 
عبادة الأصنام؛ وأخبر تعالى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: أن اعدو لله ا 
تن لے کر آ5 رة 46 وذكر تعالى عنهم في جوابهم له: $ اقتا تت آل 
َه a E VEE‏ د ابائ ¢ علموا أنه أراد منهم قصد العبادة على الله 
وترك عبادة من سوی الله» وهذا هو مضمون لا إله إلا الله ومعناها. 
ولا دعا الخليل عليه السلام أباه إلى التوحيد بقوله: : يتات لم عبد ما لا يسم ولا بير وا 
ينی عنك سیا )4 جاب بقوله: لأرعِب أ من ءالمّتى إ4 عرف أنه أراد ترك 
عبادة ما سوى الله والرغبة عن ذلك إلى إخلاص العبادة لله وحده» ثم قال الخليل عليه 
السلام: و واعتزلکم وما دعوت من دوب أله وَأَدعوا ری فذكر مضمون لا إله إلا الله ولازمهاء 
كما ذكر تعالى مثل ذلك عن آهل الكهف في قوهم: وواد ار وما دوت إلا ا 
اوا ال الكت نك شر لو ريک من رَحْمَيَدِ ویھئ لک من مر رک رمَا ل46 وقال تعالی 

عن صاحب ياسين: يموي اتبعوا الروت © یٹاک لا کلک کر اجا وشم 
مدو لو ما لے ا اغب ازى رن وه عو ل ١ید‏ ین ونو اة 
ا کا ْقَدُونِ ل إن ی کک رین ی 


شرح كتاب التوحيد cD‏ 


٦باب‏ 
من الشرك لبس الحلقّة وا لخيط ونحوهمً لرفع البلاء أو دفعه 


١ 2 و م‎ e 


ل الله تَعَال: فل اف نشم ما تَنْعون من دون اله ار Ss‏ 
±١‏ ےو کے سروس جات ۴ 
هی ص شمت روء أو آرادنی َو هَل شک SO‏ می قل < حسی آله عله 


لا € € [الزمر: ۳۸]. 


وتامل ایضاً قوله تعالی: إتَہم گا إا فيل یم ا لله إلا أله كرود 
ولون أا لارا ءَالِهتا لاع َون عرفوا - وهم كفار - أن مطلوب الني با من 
قوهم: لا إله إلا الله أنه ترك عبادة الأوثان» فيا له من بيان ما أوضحه. 
والمقصود أن القرآن من أوله إلى آخره بحقق معنى لا إله إلا الله بنفي الشرك وتوابعه» 
ويقرر الإخلاص وشرائعه. لكن لا اشتملت غربة الدين بهجوم المفسدين وقع الريب 
والشك بعد اليقين» وانتقض أكثر عرى الإسلام» كما قال مير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إنغما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية. وما انتقض من عراة الحب في الله والبغض في الله والمعاداة والموالاة لله. كما 
في الحديث الصحيح: «أوثق عرى الإيمان ا لحب في الله والبغض في الله» وأنت ترى حال 
الكثير: حبه هواه وبغضه واه فلا يسكن إلا إلى ما يلائم طبعه ويوافق هواه» ولو غره 
وأغواه» فتأمل تجد هذا هو الواقع» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
SG SS‏ 
فدلالتها على الدين کله اا وم ا و التزاماء يقرر ذلك أن الله سماها 
كلمة التقوى» والتقوى أن يتقي سخط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصي وإخلاص 
العبادة لله واتباع أمره على ما شرعه. 

(1) عن ابن عباس مرفوعاً أن رسول الله ية قال: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سأالت فاسال اللهء وإذا استعنت 


QD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَْنٍ رضي الله عنه: أن انب اة رى رجلا e‏ 
صفر» قال «(ما هله ¢( قال" من الوّاهتة. :فقال: (انزعهاء فاا لا 


ر ر 
سے ب 


قنك لو مت رهي عَلَيْكَ ما فلحت أبدا» رواه أحد بسند لا باس بو . 


ر 


وله عَنْ عقبة بن عامر مرفوعا. امن عل ية لا نم ا 9 من على 
وَدَعَة قلا وَدَعَ الله لَه وفي رواية: م نعل ت يمَة فَمَد ار ل»". 
ولابن بي حاتم عَنْ حذيفة: أنه رای رَجْلاً ني يِه حَيْط من ا مى فَقَطَعَه 


سے ہے 


فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ن 
يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ل يكتبه الله لك ل ينفعوك» جفت 
الصحف ورفعت الأفلام» واعمل لله بالشكر في اليقين» واعلم أن في الصبر على ما 
تكره خيرأ كثيرأ» وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً. 
أخحرجه الترمذي (رقم٠٠١٠۲)‏ واحمد في المسند )۳٠۷/١(‏ والحاكم )٥٤۲/۳(‏ قال ٠‏ 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
.(V40V‏ ) 

(۱) آخرجه الإمام احمد )٤٤٥/٤(‏ وابن ماجه (رقم )۳٥۳۱‏ وابن حبان (رقم ۰۱٤٤١‏ 
(١١‏ والحاكم )۲٠٦/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي والطبراني في معجمه الكبير 
۲ رقم ۳۹۱) وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله بينما ضعفه 
الشيخ الألباني رحه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم .)٠١١۹‏ 

(۲) آخرجه الإمام احمد )٠١٤ /٤(‏ والحاکم »۲۱٣/٤(‏ ۲۱۷) وصححه ووافقه الذهي. 
وابن حبان (رقم )٠٤١١‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأ حاديث الضعيفة (رقم .)١١١١‏ 

(۳) اخرجه الإمام احمد )٠١١/٤(‏ والحاکم )۲٠۹ »۲۱۷ /٤(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم۹۲٤).‏ 


کن کاب انول 


K‏ رر ت سے ر 


وتلا قَوله: وما ومن آ کڪ رهم ياه إلا وشم مرن [یوسف:۱۰۹]. 


باب 


من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهما لرفع البلاء أو دفعه 

وهذا الباب يتوقف فهمه علىمعرفة أحكام الأسباب. وتفصيل القول فيها: 
إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

احا ا ع مها ا ا اهم ن ارو 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرهاء مع قيامه 
بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها. 

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره» لا خحروج ها عنه. واللّه تعالی يتصرف فيها كيف يشاء: إن شاء آبقی 
حكمته» حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللهاء وإن شاء غيُرها كيف 
يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته» وأن التصرف المطلق 


)١(‏ قال ابن القيم رحه الله في ختصر الصواعق :)۳٠١/١(‏ فاثبت هم إيمانأ مع الشرك 
وهذا الإعان وإن لم يؤثر في إخحراجهم من النار» كما أثر إعان أهل التوحيد»ء بل كانوا معه 
خالدين فيها بشركهم وكفرهم» فإن النار إنغا سعرها عليهم الشرك والظلم. 

ٹم قال رمه الله في مدارح السالکین (۱/ ۲۸۲): أثبت هم الان به مع مقارنة الشركة فان 
كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعه ما معهم من الإيان بالهء وإن كان معه 
تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإان بالرسل وباليوم 
الآخر» فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: 
شرك خفي» وشرك جلي. فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فإن 
الله لا يغفر أن يشرك به. 


CD‏ الول السنتابد في مقاضد لوخي 


والإرادة المطلقة لله وحده» فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع 
الأسباب. ) 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو النيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء 
بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله فقد آشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة 
فهذا الشرك الأكر. 

وهو شرك في الربويية» حیث اعتقد شریکاً مع اله فی الحلق والتدبی. 

وشرك في العبودية» حيث تالّه لذلك» وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه. 
وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده» ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها 
البلاءء فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريا سببّا» وهذا حرم وكذب على 
الشرع وعلى القدر. 

ما الشرع فإنهينهى عن ذلك أشد النهي. وما هى عنه فليس من الأسباب النفمة: 

وآما القدر فليس هذا من الأسباب.المعهودة ولا غير المعهودة» الى محصل 
بها الود رل م الأدرة الاس الان وكذاك هو من هة وسال ارك 
فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بهاء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان 
نبيه» التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية التي قد علم 
أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعهاء 
فیتعین على المؤمن ترکهاء لیتم إیمانه وتوحیده» فإنه لو تم توحیده لم يتعلق قلبه با 
ينافيه» وذلك أيضاً نقص في العقل» حيث تعلق بغير متعلتق ولا نافع بوجه من 
الوجوه» بل هو ضرر حض. 

والشرع مبناه على تكميل آديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين» 
وعلى تكميل عقوم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية 
للعقول» المزكية للنفوس» المصلحة للأحوال كلها: دينيها ودنيويهاء والله أعلم. 


شرح كتاب التوخيد CW‏ 


فيه مسائل : 
الأولى: التغليظ في لبس اة وَالبط وَتخوهما لمل دَلِكَ. 
اا ا ا ي ي 
لصحَابة: أن الشَّر ل الأصعَرَ مِنَ الكَبائر. ۰ 
الثالثة: نه ٴيْعْدً تز با ھال 
الرابعة: أا لا نفع في الحَاجاة» بل صر لِقَوْلِهِ: «لا تريْدكَ إلا وَهُنا». 
الخامسة: الإنگار بالتغْليظ على مَنْ فَعَل مل ذلك 
السادسة: الَضريح بن مَنْ على سَيعا؛ ول إليهِ. 
السابعة: التَضریح بان ء من عل مَيمَهَ؛ قَمَد اهر . 
الثامنة: أن تليق الط مر ألكى من ذلك. 
الاس 5 ا ال عل ار الا لرن الا ت التي 
e‏ عل الأَصْعَرِء کا دكر ابن عباس في آية البمَرَة. 
شرة: تغلب الرَذع ِي العيْنِ ِن ذلك. 
E e‏ 


Cw»‏ القول السديد في مقاصد التو يد 


۷ باب 
Ea‏ 
ما جاء في الرشى والتمائم 
في الصحيح عَنْ اي بشي الأنصاريّ رضي اله عن اه کان مَعَ رَسول الله 
ڳل في بض أسماروء فَأرْسَل رَسُولا؛ أن لا يقي ي دبد بور لاعن وار 


و 


ر قلا إلا عن وَعَن ابن مَسعودٍ - رضي الله عة ت قال معت 
رسولً الله كلل ية يقول: «إِنّ الرقّي والتائم SSE:‏ 


رَعَنْ عبد اله بن عَكَيْم مرفوعاً: «مَنْ نعل سيا ول لبه رواه أحد 
ادى" ۰ 
«الائه: کي ء علي على الأَوَلادِ مِنَ العَيْنِ لن إدًا كان العَلَنّ مِنَ القَرآن 
قَرَخص فيه بَعْصُ 0 رَبَعْصَهُم ب يرخص فيهء وڪله مِنَ اهي عَنه. 
0 


متهم بن مَسْعود رضي الله عنه. 
«والرقي): ۾ هي التي تسى العَرَائب وحص منها. الدلیل ما خلا من 


(1) أخرجه البخاري (رقم ۵ ومسلم (رقم ۲۱۱۹۵). 

(۲) عن زينب امراة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطاء فقال: ما 
هذا؟! قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه» ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك). أخرجه 
الإمام آحمد (۳۸۱/۱) وآبو داود (رقم ۳۸۸۳)» وابن ماجه (رقم ۳۰٥أ۳)‏ والحاکم 
)٤۱۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي. 

(۳) آخرجه الإمام امد )۳۱١ ۰۳۱۰ /٤(‏ والترمذي (رقم ۲۰۷۲) والحاکم )۲۱۹/٤(‏ 
والبيهقي (۹/ (۳٥۱‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ ٥۵‏ رقم ۰). 


شرح كتاب التوحيد 


1 ت م م لى سا 
الشرْكٍ. فقد رخص فيه رسول الله هة من العَبْن والحمَة. 
ر < o <f of‏ م TS Grr‏ 
اواولا کے بره عون آنه ۱ آة إلى رو جهاء والرّجل إلى 
(PD uf‏ 
امراته . 


َر د عن روفي - رضي الله عنه - قا لي رسول ال ا :ا 
زويف لَعَلّ ايا سَطولُ بك ار النَاس: n‏ یه أو تَمَلَدَ و ترا أو 
اشتنجی برَچیع دابة أو عَظّم ِن محمد بريءَ مِنه) 

وع سعید بن مجر :ن قط ريا نتان گان گعذل ري روء 


(1) عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
تری في ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رقاكم» لا باس بالرقى ما م يكن فيه شرك» أخرجه 
مسلم (رقم .)۲۲٠٠١‏ وعن آنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله ية في الرقية من 
العبن والحمة والنملة. آخرجه مسلم (رقم‌٦۲۱۹) .)0٥۸(‏ 

(۲) التولَة: قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح )۱۹١/٠١(‏ التولة بكسر المثناة وفتح 
الواو واللام خففا: شئ كانت المراة تجلب به عحبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإغا 
كان ذلك من الشرك» لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. 

وقال ابن الأثير رحه الله في النهاية :)٠٠١ /١(‏ التولة بكسر التاء وفتح الواو: ما بحبب المرأة 
في زوجها من السحر وغيره» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما 
قدره الله تعالی. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد .۱۰۸/٥(‏ ۱۰۹( وأبو دواد (رقم )۳٣‏ والنسائي (۸/ ۱٩١‏ 
رقم٤٠٠٠)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۷۹۱١‏ 

)٤(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص۷۳١): e‏ العلم له حكم 
الرفع» لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي» فيكون على هذا رسا ا تابعي» وفيه 
فضل قطع التمائم» لأنها من الشرك. 


GD‏ القول السديدني مقاضد التوحيد 


وکيم. وله عَنْ إبراهيم قال: كاو يَكرَهُون الام كلها مِنَ القرآنِ وَعَبْرٍ القَرآن". 


ساب 


ما جاء في الرقى والتمائم 

أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول في 
الحلقة والخيط كما تقدم. 

فمنها ما هو شرك اكب كالتى تشتمل على الاستغاثة ت بالشیاطین آو غرم 
من المخلوقين. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك» كما سيأتي 
إن شاء الله . 

ومنها ما هو حرم كالتى فيها أسماء لا يفهم معناهاء لأنها تجر إلى الشرك"' 

وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحادیث نېویه ة أو أدعية طبنة حترمه فالاأولى 
تركها» لحدم ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غیرهاا من الحرم ولأن 
O‏ 2 


(1) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص٤۱۷):‏ مراده بذلك ات ا 
ابن مسعود: كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق 
والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من آصحاب ابن مسعود» وهم من سادات 
التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية آقوالهم» كما بين ذلك الحفاظ: 
کالعراقي وغیره. ا 

(۲) عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه آنه قال: is‏ 
فاجتنبوه. آخرجه وکیع. 

(۳) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص۷١۱١-۸١١):‏ أن العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن. وأسماء 


oD ES 


أما الرقى ففيها تفصيل: 

فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق 
الراقي» لأنها من باب الإحسان» ولا فيها من النفع ٠"‏ وهي جائزة في حق 
المرقي» إلا إنه لا ينبغي له أن يبتدىء بطلبهاء فإن من كمال تؤكل العبد وقوة 
ا a‏ 
أن ر كان لط مهاه الاي رال خان اله نا فده اليودب ل ف 
مصلحة نفسه»ء وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة» التي لا يوفق 


الله وصفاته. فقالت طائفة: جوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» 
وهو ظاهر ما روي عن عائشةء وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. ولوا الحديث 
على التمائم الشركيةء أما الى فيها القرآن وأسماء الله وصفاته» فكالرقية بذلك. قلت: 
وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وه قال ابن مسعود وابن 
عباس» وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم» وبه قال 
جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخحرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناهء فإن ظاهره العموم» 
ولم يفرق بين التي في القرآن وغيرها... ثم قال: هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن 
وأسماء الله وصفاته» فما ظنك با حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم 
وتعليقهاء بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح هم وسؤالهم كشف الضر وجلب 


الخر عا هو شرك غحض. 
)١(‏ لحديث الني ية آنه قال: «من استطاع منكم أن ينفقع أخاه فليفعل» أخرجه مسلم (رقم 
۹). 


(۲) لحديث الني به آنه قال: «من يتكفل لي أن لا يسال الناس شيا أتكفل له بالجنة» 
أخر جه آبو داود (رقم ۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم U:‏ 


ED‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه مسائل ؛ 

الأول : تير الرْقّى والتمائم. 

الثانية : تفس التولَة. ۰ 

الثالثة : أن هذه اللات كلها ء من ارك مِنْ عبر اسيشتاء. 

الرابعة : أن الرقية ية بالگلام ا ن ن اعون َا عة ليس ين ذلك 

الخامسة اا ا ا مَل ِي مِنْ 
ذلك ام لا؟ 

السادسة : آذ تغليق الأزئار حل الراب ِن اين ين ذلك 

السابعة ٠‏ الرَعيد الشدِيد عل مر على وا 


) الثامنة e.‏ تراب م قطْحَ ميم ج َة مِن سان ّ 
التاسعة : أن کلام راهيم لا ال ا َء ر الاختلاف لان مراد 
أضات عل الله بن مسعود. 


للتفقه فيها والعمل بها إلا الكل من العباد. 

وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره» فهذا هو 
الشرك الأكر» لأنه دعاء واستغائثة بغبر الله. 

فافهم هذا الا ی ی ی و ا 
أسبابها وغاياتها. 


شرح كناب التوجيد QD‏ 


۸- باب 
من تبرك بشجرة أو e‏ 


ەو د 8 و ت 8 ےت چ کے سے سرس کے 
وقول اه تال ارم ات ا تی € وسو الات آلشنری لن) الک 
الک وک لی ل ك إا م ب € إن ھی إل أا رما آ 


C2 و‎ 


سے ےل ےک ر r‏ چ ت س ر ص کے ص ور م2 روط ا و 
وءاباؤھ ما آنزل اله ها ِن سلطن إن رر إا لطر وا يي لاق ف 


جاءَهم ن م ادت و (الم .[Y"-۱۹‏ 
ن 


عَنْ ابي واقِِ اللَيْنيٌ قالّ: حر تا مح رول الله يا إلى حن وَلَحْن حداء 
َه بكُمُر» ولِلْمُركينَ سذ O‏ 
ا سول الله اجعل لتا دات أ e‏ 
دات أنواط. فَقَالَ رَسول الله لة: ا تما اسن قم الذي فيي پټ له 


کا الت بثو إ و و ا 
و االاعراف: ۱۳۸] لرک سن مَنْ کان قَبْلکم» رواه الترمذي 


و( 


داب 


من تبرك بشجر أو حجر ونجحوهما 
أي فإن ذلك من الشرك. ومن أعمال المشركين» فإن العلماء ار تفقوا على آنه 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد )۲۱۸/١(‏ والترمذي (رقم )۲٠۱۸١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)٠١١‏ 


ID‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد حید 


لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها. فإن هذا 
التبرك غلو فيهاء وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبرء 
کما تقدم انطبافق الحل عليه» وهذا عام في کل شي ء٠‏ حتی مقام إبراهيم وحجرة 
الني بيا وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. u‏ 

وآما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
المشرفة فهذا عبودية لله وة تعظيم لله ون خضوع لعظمته؛ فهو روح التعبد" 

فهذا تعظيم للخالق وتعبد له» وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. 

فالفرق بين الأمرين: كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص 
والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 


) 


٠ فالتمسح بها والتبرك بها ذريعة إلى الشرك لذا كان النهي والتشديد عن ذلك» قال‎ )١( 
الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمکم الله آینما وجدم سدرة آر‎ 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها‎ 

a‏ العا رارق فى دات أبراط فاقطرها. قلا من تسر البريز المد ض0 

(۲) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: «لياتين هذا الحجر يوم 
القيامة وله عینان يبصر بهما ولسان ينطق به» یشهد على من يستلمه جق». أخرجه 
الترمذي (رقم )٩٩۷‏ وابن ماجه (رقم٤‏ ۲۹۶). وعن عبد الله بن عبيد بن عمير آن رجلا 
قال: يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله 
ية يقول: «إن مسحهما يحطان الخطيئة...٠.‏ آخحرجه النسائي (۰/ ۲۲۱ رقم ۲۹۱۷). 

(۳) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن الني بلا قال: «الدعاء هو العبادة ثم قرأ ويز 
ریم اتشر آستیت لک إھ آلییت منتگروة عن دی ینوی َم .نے4 
آخرجه الترمذي (رقم ۰۲۹٦٩‏ ۳۳۷۲) وقال: هذا حديث حسن ‏ صحيح. وضححه 
الألباني في صحيح الحامع (رقم .)١٤١١‏ 


شرح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 

الأول: فير آية التَجْم. 

الثانية: معْرةَةُ صورَة الأمر الذي طلبّوا. 

الثالغة: كوم ٣‏ يمَعَلوا. 

الرابعة: كومُْم قَصَدوا التقَرْبَ ب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه حه 

الخامسة: َعَم إذّا ھلوا هذا؛ عيرم اول بالجهل. 

السادسة: أن هي من ا حَسَتَاتِ وَالوعلِ بالَعْفِرَة ما ليس لِعَبرهم. 

السابعة: ن التي ي ا يغْذزهُم» بل رَد عَلَبهم بقؤلو. «الله ابرا با 
الستن ا لحن ب سُسَنَ مَنْ كان قبْلكُم» فعَلَطَ الأَمْرَ ر مذو الثلاثِ. 

الثامنة: لامر الگ - وهر وة - آله خب أن طبهم طب بني 
إْرًائی تًا الوا يُوسى: «اجْعَل بنا إها». 


ek Sy 


ة: أن الشرك فىه ك ا لام 1 


(1) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله في مجموعة 
الرسائل المسائل النجدية (۳/ :)۱۷١‏ وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو 
الشرك الأكر» وشرك لا ينقل عن الملة وهو الأصغر: كشرك الرياء» وقال تعالى في 
الشرك الأكر: لإِنم م را اله فقدذ حرم اف ا ال وا َا وما 


2 


ا رقال: ر ا اا کے ا 


1f‏ ا 


CID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثانبة عشرة: وشم «(وتحر حدثاء عم عه بکفر»؛ ؛ نه أَن رهه 


الثالثة عشرة: التكبير عند الَعَجْب؛ حلاف ُن رهه 
الرابعة عشرة: سد الذرَائء“ 


رص کی م 


فتخطفةٌ ألصَّ ي الآية» وقال في شرك الرياء فن کان بوا لِه ریو يعمل عَم صَدیسا وا 
شرك اة ريي لسا ل وني الحديث: امن حلف بغير الله فقد أشرك» ومعلوم آن حلفه 
بغیر اله لا یرجه عن اللة ولا يوجب له حکم الکفار» ومن هذا قوله 6ل ا 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 

(1) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله في مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية :)۳۳١/۳(‏ إن. سد الذرائم وقطع الوسائلى من أكبر أصول 
الدين وقواعده» وقد رتب العلماء على هذه القاعدة من الأحكام الدينية تحليلاً وتحريا 
ما لا بحصى كثرة» ولا يخفى على آهل العلم والخبرة» وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية 
قدّس الله روحه هذه القاعدة في كتاب التوحيد فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى كلا 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وساق بعض هذه القاعدة. وقد 
قرأت علينا في الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية آن اعتبار هذا من حاسن مذهب 
مالك. قال: ومذهب أحمد قريب منه في ذلك» ولو أفتينا بتحريم السفر رعاية هذا الأصل 
فقط وسذًا لذرائعه المفضية لكنا قد أخذنا باصل أصيل ومذهب جليل. 

إن قاعدة سد الذرائع أخذها العلماء من آدلة الكتاب والسنة: قال الله تعالى: ( رلا 
کا الد ن ین ن ا و ا دو بت بر عر € [الأنعام: 11۰۸ 

قال ابن القيم رحه الله في إعلام الموقعين :)۱٤۹/۳(‏ قوله تعالى: # ولا سرا الست 


2o2 ص‎ 


يدعو من دون الله فس سيوا أله عدا ب علْرٍ ). فحرم الله تعالى سب آهمة المشركين مع كون 


السب غيظاً وحمية لله وإهانة لآهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالىء وكانت مصلحة 
ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآهتهم» وهذا كالتنبيه» بل كالتصريح على المنع 
و اا کرو سا ی کل عا ا عر رمو ال خد ع اف غو وی 


شرح كتاب التوحيد ® 


الخامسة عشرة: النَهْيّ عَن السب بأهْل ال جاه ًة . 
السادسة عشرة: العَصَبٌ عند التعْليم. 
السابعة عشرة: القَاعِدّ الكَلية لِقَولِه: «إا السَتَن». 


الثامنة عشرة: أن هذاَعَلَمٌ ِن اعلام البو کون رقع کا آخبر 
التاسعة عشرة: اَن کل ما دم الله بو الهو والتَصَارَی ر الا آنِ؛ فإنه ل 


سر هه 


العاص رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: «نعم» يسب الرجل أبا الرجل فيسب 
اا وآ ات ا ا ت البخاري رقم )٥۹۷۳(‏ ومسلم (رقم .)۹١‏ 

)١(‏ للمصنف رحه الله رسالة قيمة جمع فيها المسائل التي خالف فيها رسول الله َة آهل الجاهلية 
سماها «مسائل الجاهلية» اعتنى بها علامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي رحه الله 
ثم أخرجها الدكتور يوسف السعيد في مجلدين كبيرين» فافاد واجاد شكر الله له» وأخيرا 
شرحها فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان شرحا ميسرا جيدا فجزاه الله خيرا. 
فحري بطالب النجاة أن يدرس هذه المسائل حتى يكون على بينة من الأخطار التي تحدق 
به» وحتى لا يتلبس جخلق من أخلاق الجاهلية أو بمسلك من مسالكهم» فيعرض نفسه 
لغضب الجحبار عز وجل. ورحم الله حذيفة بن اليمان ورضي الله عنه حين قال: كان 
الناس يسالون رسول الله َة عن الخير وكنت أساله عن الشر» حخافة أن يدركني فأقع 
فيه. وها هو الصحابي الجليل أبو ذر يصدر منه تصرف أساء فيه لبلال رضي الله عنهماء 
فقال له رسول الله ي : «إنك امرؤ فيك جاهلية» أخرجه البخاري (رقم٠٠)‏ ومسلم 
(رقم .)۱١١١‏ 

(۲) عن ابي سعيد رضي الله عنه آن الي بي قال: لعن سن من فلکم شرا شر 
وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه» قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصاری؟ قال: «فمن» أخرجه البخاري (رقم )۳٤٥٩‏ ومسلم (رقم .)۲٦٠۹‏ 


CW‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


العشرون: 8 مقر عندهم وا العبادات مبناها على الأمر»فصارَ فيه الت 
على مَسَاِل القثر: َم من Ss‏ ران من بيك ؟٩؛‏ و فمن إخبارو 
بأ ء العَْب» واا «ما دينڭ؟»؛ فمن قوليم :«اجعل إههاً.. لى آخره. 

الحادية والعشرون: ن سنه آهل الكتاب مَذْمُومَة كسنة الس ركن 

الثانية والعشرون: أن المَقَلَ مر الباطِل لذي اعتَاده قله لا يوم أن 
يکود ني قَلْبو بقَيّة من تَلْكَ الاد لقوم: «اوتحن حدثاء ڪه ټی يقر 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الأمم ببنى إسرائيل سمتا وهدياء تتبعؤن 
عملهم خذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون العجل آم الا؟ انظر: :اقتضاء 


الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١ /١(‏ 


ا کے 


۹باب 


ما جام في الدع َير اله 
وقول الله تعال: فل ن صلاق سی وتیای وَمَمَاف لله رب الین ا آ 


سے سے ا 


ريك لم ويلك امت أا رَد الشاي لإ € [الانعام: [IT AY‏ وقوله: مو فصل 


e 
a کات: عن امن یح زر اف لعن امن‎ 


خا وَلَعَنَ ال من َر مار الأَرض» ". رواه مسلم. 


وعن أن ر سول الي کل قال ا وجل 


ٍِ ص 
ا 2 ی ۴ 


E 2 
Cı 


قَرٺ. قال: ليس عِنڍي کيء أقرب. الوا له: قرب ولو ذباباء قرب ذباباً 
و 1 


فخلوا سيل دحل ال وَقَالوا للَحر: قت e‏ لأحد 
يتا دون اله عر وَجَل فصر بواعنقّه فذحل اة" . رواه أحمد. 


جاو کل کو فن صت ا ڪل وب ا را لأحَدها: 


(۱) آخرجه مسلم (رقم ۱۹۷۸). 
(۲) أخرجه الإمام أ حمد في کتاب 0 (ص۲۲) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۳ ۰) عن سلمان 


موقوفا وهو صحیح. 


aD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


داب 


ما جاء في الذبح لغبر الله 

آي آنه شرك فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله 
وإخحلاص ذلك e ES E OG OS‏ اا 
بالصلاة ةي عدة مواضع من كتابه. ) 

وإذا ٿہت آن ا 2 وأكر الطاعات.. ٫فالذبح‏ لغير الله 
شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام" . فإن جد الشرك الأكيز وتفسبره الذي 
جمع آنواعه وآفراده: ان يصرف العبد نوعأ أو فردا من آفراد العبادة لغير الله. 

فکل اعتقاد أوقول أو عمل ثبت آنه مأمور به من الشارع: فصرفه لله وحده 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ :)٥٦١ _ ٥٦٥‏ 
وايضاً فان قوله تعالی: ًا أهِلّ امير لَه ب4 ظاهره: آنه ما ذبح لغير الله» مثل أن يقال: 
هذه ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود» فسواء لفظ به أو لم يلفظ» وتحريم هذاتأظهر 
من تحريم ما ذججه للحم» وقال فيه: باسم المسيح. ونحوه» كما أن ما ذجناه نحن متقربين به 
إلى الله سبحانه كان أزكى واعظم ما ذجناه للحم» وقلنا عليه: بسم الله. فإن عبادة الله 
سبحانه بالصلاة له والنسك له» أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك 
الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فإذا 
حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرةء فلأن يحرم ما قيل فيه. لأجل المسيح والزهرة» 
أو قصد به ذلك أولى. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم 
SS a‏ بل لو قیل بالعکس لكان أوجه» 
فإن العبادة لغبر الله أعظم کفرا من الاستعانة بغر الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله 
ا إليه لحرم» وإن قال فيه باسم الله» كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة 
الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك» وإن كان لاء مرتدین 
لاتباح ذبیحتهم بحال» لكن بجتمع في الذبيحة مانعان. 


شرح کتاب التوحید aD‏ 


فيه مسائل: 


الأوى: تقس 3 فل إن صلا وفسکی ¶ [الأنعام: .]٠١۲‏ 


الثانية: فير هل فصل لربك وآنحر ل € [الكرثر: ۲]. 

الغالغة: البَدَاءَ تة مَنْ دح لِعَبْرٍ اله. 

الرابعة: ْم ن لن الدب مته ذل الي اَن وليك . 

اف ا و ری ا الل ات I TE OS‏ 
يلَجىءُ ل مَنْ ميه مِنْ ذلك . 

السادسة: لَعْنٌ مَنْ ع مار الأزض» وهي الَرَاسيم التي فرق بين حَمَكَ 
وح جارك مِنَ الأزض رمَا فيم أو تَأخِير. 


توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر. 

فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبرء الذي لا يشذ عنه شيء. 

كما أن حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك 
الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي ل تبلغ رتبة العبادة. 
فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغرء فإنه عا يعينك على فهم الأبواب 
السابقة واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر 
اشتباههاء والله المستعان. 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال: «من الكبائر 
شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: «نعم» يسب 
الرجل با الرجل فيسب أباه» ویسب أمه فيسب آمه). أخرجه البخاري (رقم (o 4V۳‏ 


ومسلم (رقم .)٩۰‏ 


ED‏ ) القول السديد في مقاصد التوحيد 


السابعة: الفَرْق بين لن الْعِنِ لعن أل الحَاعِي عَل سيل الحُُوم ». 
الثامنة: هذه الق الخظحة ِي ص الذبَاپ. 


التاسعة: گنه َل النَرَ بسَبَّب ذلك الذباب الذي 1 يفده بل فَعَلهُ 
تخلصامن سرهم 


الغاشرة: رة در الشَرٍ ني فُلُوب لومي كَيْفَ صَبَرَ ذلك على القتل 
و واوافقهُم على طبهم مع ونم اريَطلبّوا إلا الحَمَلَ الظَاهِرً؟! 

الحادية عشرة: اَن الذي َل انار مُلْلِه؛ لاله َو ان كافِراً؛ 1 يمّل: 
حل التَارً 5 ذُبّاب». 

الثانية 1 شاه لِلْحَديثِ الصحيح: «احتة ارت إلى أحدك 
شر اك تَعْلِهء وَالَارُ مِثْلٌ ذلك»". ۰ 


Ç١ e 
E2 
i3 


(1) قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحه الله في النبذة الشريفة النفيسة ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية :)1٤١ - 1٠٤١ /١(‏ فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين 
وغيره» فنكفر من دان بغير الإسلام جملة ولا نحكم على معين بالنار» ونلعن الظالين جلة 
ولا فن ما ل كا فد ورد ق لخادت من لن السارق وشازب الحض قلفن. 
من لعنه رسول الله َة جملةولا نخص شخصا بلعنة. 

ن ذلك أن رل آله ا لی شارت اکت ل ولا جلد رجلا قد شرب لمر قال رجز 
من القول: اللهم العنه» ما أکثر ما یؤتی به به إلى النى ب فقال الني بياز: ا ا 
علمت إلا أنه بحب الله ورسوله». الحديث أخرجه البخاري (رقم ,)٦۷۸١‏ 
(۲) أخحرجه البخاري (رقم .)٦٤۸۸‏ 


CD ل‎ 


۰ باب 


ل کار ا ف افر انه 


و ا : 2ء ا کے ک٤‏ م ص ئ e e EK‏ س 
وقول الله تعای: ۶ل قم د ادا لجد اسس عل التقوى من أو يوم 
چ4 ص 


احق أن تقوم فِيه فيه جال حور E‏ راه حب لهرت ل٤4‏ 
[التوبة:۸٠۱].‏ 

عَنْ ثاب بن الصَحَاكِ رضي الله عنه قا: تَدَرَ رَجُل أن يَنَْرَ بلا بوا 
فسأ الب ا فقال: «هَلٌ گان فيها وتن مِنْ وتان اجاهلية عبد بعْبدٌ؟» قالوا: لا. 
قَالّ: «قَهل کان فيا عيذ مِنْ ن ياروم قالوا: لا. قال رَسول الله ا: «أؤف 
ندرك نه لا وَقَاءَ لري م عة الله لا فِا لا يَمْلِكُ ابن اد روا ا 


داود وإسناده عل شرطهتًا. 


ناب 


e 
a إليها شرا‎ a الذي‎ 


(۱) آخرجه آبو داود (رقم )۳۳١٠۳‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠٠١١‏ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله في اقتضاء الصراط المستقيم )٤۳۷/١(‏ أصل هذا 
الحديث في الصحيحين. وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات 
مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة. 


QD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


من مشاعر الشرك, فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين 

وشارکهم ٤‏ مشعرهم» والموافقة وا e‏ ای الموافقة الباطنة والميل 
۰ 

إل 

ومن هذا السبب بى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتيم 

ولباسهم وجميع ما ختص بهم؛ إبعاداً للمسلمين عن الموافقة هم في الظاهر التي هي 

وسيلة قريبة للميل والركون إليهم"» حتى إنه هى عن الصلاة النافلة في أوقات 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في اقتضاء الصراط المستقيم :)۸۲-۸١ /١(‏ إن 
المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين» يقرد إلى موافقة ما في 
الأخلاق والأعمال. وهذا أمر حسوس,» فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع 
انضمام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً جد من نفسه نوع“ تخلق. بأخلاقهم» 
ويصير طبعه متقاضيًا لذلك إلا أن يمنعه مانع. e E EEE‏ 
الظاهر توجب الاختلاط الظاهر» حتى يرتفع التميز ظاهرأً بين المهديين المرضيين وبين 
المغضوب عليهم والضالينء إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك 
اهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم 
OM GPO‏ فهذا 
أصل ينبغي أن يتفطن له. 

(۲) لحديث الني بل : ھن ته شن فو ت أخرجه الإمام آحمد (۲/ )٠١‏ وأبو داود 
(رقم )٤١۳۱١‏ قال ابن تيمية رمه الله في مجموع الفتاوی :)١۳١/۲١(‏ هذا حدیث جید. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠٠۲١‏ 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲۲۱ - :)۲٤١‏ وهذا 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
بهم» کما في قوله: ‏ وس بوم گم َم مِم ) وهو نظیر ما سنذكره عن عبد الله بن 


شرح كتاب التوحيد 


فيه مسائل : 
ر o‏ سے م 
الأولى: تفس قوله: # لا نش فيه يدا # [التوبة: .]٠٠۸‏ 
o7 £ * »‏ س fe ٤ e‏ ا 
الثانية: أن الْعصية قد تَوثرٌ فى الأرض وَكَذلِك الطاعة". 


ھ هر * ۰ س 4 ۰ (۲( 
النهي» التي يسجد المشركون فيها لغير الله» خحوفا من التشبه المحذور . 


عمرو أنه قال: من بنى بأارض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتیى 
يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلقء فإنه يوجب الكفر 
ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم 
فان کان کد ا ما غار فان که لك 

)١(‏ لا كان القصد من بناء مسجد قباء طاعة الله وتقواه وعبادته كانت هذه الطاعة بركة على هذه 
البقعة» فصارت من أفضل بقاع الأرض» وصارت الصلاة فيه تعدل في الأجر والثواب أجر 
عمرة كما ثبت عن رسول الله ي بقوله: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» أخرجه الترمذي 
(رقم )۳۲١‏ وحسنه بینما صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع (رقم ۳۸۷۲). 
ولا كان القصد من بناء مسجد الضرار الكفر والتفريق بين المؤمنين كانت هذه المعصية 
شؤما على هذه البقعةء فامر الله نبيه ألا يقم فيه أبدأء وأمر رسول الله بيا أصحابه بهدم 
هذا المسجد وتحريقه. 

(۲) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالةه 
فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان... وفيه قال رسول الله ميو : صل صلاة 
الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» حتى ترتفع فإنها تطلع - حين تطلع - بين 
قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة حضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاةء فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا قبل الفيء فصل فإن 
الصلاة مشهودة محضورة» حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس 
فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار....» أخرجه مسلم (رقم .)۸۳٣‏ 


GD‏ القول السديدفي مقاصد التو جيل 


الغالفة: رَد اسالة الشكاة إلى السأة البمتة؛ ليرول الإشگال”. 
الرابعة: اسيِفْصًال الَمتّى دا احتَاح إلى ذلِك. 

ا لخامسة: أن تيص البقَعَة بالنَذْرِ لا بأس پو إا حلا مالاع 
السادسة: المنع مِنة إِذا کان فيه وَنر مر اران الحاهلية E‏ 


السابعة: َع من دا گان فيو عيذ مِن أَعيَادِهم وَل بَعْدَ رَوَالو. 
الثامنة: NS‏ 
التاسعة: ا حدر مِنْ مُسَاَهة اشر كين ني أَعَيَادهم» ولو 1 يقصده 
العاشرة: لا َر في مَعْصِية. 

الحادية عشرة: لا ندر لابن آدَمَ فيا لا يَمْلِكُ. 


)١(‏ ومنه رد المجمل إلى الميين» ورد المقيد إلى المظلق» ورد الخاص إلى r‏ یزول 
الإشکال ویرتفع اللاضطراب. 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


١‏ باب 
من الشرك النذرلغبر الله. 


وقول الله تعالی: فوت ادر واوت وا کان شرم مسسَطا) [الإنسان: ۷]. 


[البقرة: .]۲۷١‏ 
ن E‏ ل کان ٣‏ ره 

SS a‏ - رضي الله عنها - ان رسو ل الله کیا ل: من 
ذد أن يُطيح الله د a.‏ َلْْطِعْه» وَمَنْ در أَنْ یعصی الله قلا َه“ 
فيه مسائل : 

الال وجوت الى 

واه ل | کک ق ع ل دص فا1 > ےل 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله لله؛ فصرفه إل غير الله شرك. 

o 


الثالثة: أ تَذرَ الَعْصية لا ود الوّفا ۶ به. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )٦1۹١‏ ومسلم (رقم )٠٠٤١١‏ ولفظه: «سبحان الله بئسما 
جزتها. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتدحرنها. لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا يلك 
العبد). 


aD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


۲ باب 
من الشّرك الاستمًاذ ةبغر الله 
وقول اله تَعالی: اتم کن رال م اون مودو جال مَنَ ان فرادوهم رهما 


.]١ [الجن:‎ 

وو کی ریا ا 0 سَمعت رَسول اله ي 
يقول: «مَنْ نر مَنْزلا فَقَالّ: أعُودُ بكلاتِ اله التامَّاتِ مِنْ سر ما حَلىّ. 1 
يره مء حَتی يحل من نله ذلك“ رواه مسلم. 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية الجن 

الثانية: کونه م ۰ مر الشرك. ا 

الثالغة: الاسيِدلال على ذلك بايث نالا ا ن به عل أن 

لات انه ر لوقَة؛ قَالُوا: لان الاسعَادة بالَخلوتق شر ك”. 
الرابعة: فضيكة هذا الذعَاءِ مَعَ احصارِو. 
الخامسة: أ أ گن اَن خضل بو منفعة دنيوية؛ من كف َر و جَلْب 


r‏ و 


فع SS AT‏ الشرّك. 


(۱) اخرجه مسلم (رقم ۲۷۰۸). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في مجموع الفتاوی a :)۳١/١(‏ 
کاحمد e‏ الاستعادذة مخلرق› وهذا مما استدلوا به على أن کلام الله 
ليس بمخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النى اة أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. 


ا 


۲ باب 
من الشرك أن يستغيثت ته يستغیت بغبر الله أو يدعو غبره 


ر سے و کی کے کے 


قل اله تخال: ووک لا تع من د دوں لله ما لا عك ولا يضر 


من الام ەس وص 1ور 1ا ق 
لذا e OS‏ نمسسك الله لله بضر فلا ڪاشف لهد | 


سے سے a4‏ ” € ص م € rr‏ مک ےک ور 
بتر کد 6 شین بییٹ ب تن كا O EEE‏ 


یوس e [10۷-1۰ ۰١‏ فا e‏ وأعَبدّوة € [العنكبوت: ۱۷]. 


قوله: ومن اَل مسن يدعو ِن دون أله من لا يجيب له إل يوم اليم وهم 
ا کار م 4 ا ا و وا بصادتمم مرن الاّيتان 

E 3‏ حير الناس ر 
E E E E A O E PE ETT‏ 


+ ج ٍ م 


يمم حل الذأرض أله مم ا لاد ما دروت [النمل: .]٦۲‏ 
وروی الطبرانٌ پإستادو؛ أنه كان في رَمَانِ الى اة مَافِیّ يُوْذِي الُومِنينَ 


م َو 0 4 ر 0 ت 
بی : «إنه لا يُسْتغاث بي واا يُستَغاث بالل 


من الشرك أن بستة یستغیث بغیر الله أو يدعو غبره 
متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر» وهو أن: (من صرف 


(۱۰/ 17۲): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن هيعة» وهو حسن الحدیث. 


® لقول السديد في مقاصد التوحيد 


شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك). فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى 
الملصنف بيانها. ) 

فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به» وأمر الني َة بالوفاء بنذر الطاعة› 
وکل آمر مدحه الشارع آو آنثی على من قام به آو آمر به فهو عبادة. 

فإن العبادة: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة) والنذر من ذلك. وكذلك آمر الله بالاستعاذة به وحده من 
الشرور كلهاء وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقةء فهذه إخلاصها له إيان 
وتوحيد وصرفها لغبر الله شرك وتندید. 
والفرق بين الدعاء والاستغاثة» أن الدعاء عام في كل الأحوال. والاستغاثة هي 
الدعاء لله في حالة الشدائدء فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو المجيب لدعاء 
الداعين المغرج لكربات المكروبين"» ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو 
غیرهم» أو استغاث بغیر الله فيم لا یقدر عليه إلا الله فهو مشرك کافر» وکا آنه خرج 
من الدين فقد تجرد أيضاً من العقل» فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع 
مثقال ذرة» لا عن نفسه ولا عن غيره بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ليس شئ أكرم على الله من 
الدعاء» أخرجه البخاري في الأدب المغرد (رقم )۷١١‏ والترمذي (رقم )۳٤۲۹‏ وابن 
ماجه (رقم ۳۸۲۹) والحاكم )٤۹١/۱(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٥۲٠۸‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ية قال: «من لم يسال الله غضب الله عليه» 
أحرجه البخاري في الأدب المغرد (رقم 10۸٦ء )٠٥۹‏ والترمذي (رقم )۳٤۳١٤ ۳٤۳۳‏ 
وابن ماجه (رقم ۳۸۲۷) والحاكم )٤۹۱/١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم .)۲٣١ ٤‏ 


MD ا‎ 


فيه مسائل؛ 
الأولى: أن عَطْفَ الدَعَاءِ عل الاسيِغائة مِنْ عَطْف العَامٌ على ا حاص. 
الثانية: نسي قَوله: ول َع من دون أله ما لا يفك ولا يضرد. 
الثالغة: أن هذا هو الّر ك الأك. 
الرابعة: أن أَضلَحَ الاس لو يَْعَلَة ٳرْصَاءَ روء صَارَ مِنَ الظَالِينَ. 
الخامسة: سير الاية اَي بَْدَهَا. 
السادسة: کون ذلك لا ينْمَع ي الدنيا مم ونه كُفرا. 
السابعة: تقس الاية الثالة. 
الثامنة: طلا ف بغي 
التاسعة: فير الاي الرَابعة. 
العاشرة: أنه لا صل مر دَعَا عير الله. 
الحادية عشرة: أنه عافِل عن ذُعَاء الذَاعِي لا يدري عنه. 
الثانية عشرة: أن تَلْكَ الدَعوَة سب لِيْغْض الَذْعَوٌ لداعي وَعَدَاوَټ لَه. 
الالة فة ية تلك الغ غاد للد 
الرابعة عشرة: كَمر الَذعو بيلك العبادة. 
الخامسة عشرة: أن هل ۾ هي َب گزنو أل الاس 
السادسة عشرة: تفر الاية اللَامِسَة 
السابعة عشرة: الام الحجيتُ. ر إقرارٌ عة e‏ نه لا مجیٺ 

المْضمَرٌ إلا اله وَلاأجل هڏا يذعوتَة في الشدَائِدِ لصي لَه الد 
الثامنة عشرة: حاية الصطفَى ية حى السَوْجيدِ وَالتاً 


سے ت 


وو ن 
ا 


GD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


باب٤‎ 

قول الله تعالى: اشر کہ قلق کیا و شر و وک تر مک ر 
ول نسم بنصروت 2 [الأعراف: ۱۹۱- ۱۹۲]. وَقَوله: وال بذعو 

من دونه ما يمرت من و فطمير یر ل € [فاطر: ۳[ 
رفي اليح عَنْ اس قَال: سج التي ي يوم أَحُڍ وَكُيرَٺ رب ا 
« كيف فلح قوم وا هما فَرّلّت: فلس کک آلا َء چ 
ا وَفيه عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنها - له سح رول اله 
ا قول إذا َع رأة من الركوع في الرفعة الجر ِن الجر «للَهُمٌ المَنْ 
فلاا وفلانا)» بَعْدَ ما يقول: «سوح الله لن كيده رتا َلك الحمد». فاأنرَل الله 
ولس کے یی لاہ مر َء 4 وني رِوَاية : يڏو على صَموَانَ بُنِ بن 
عَمْرو وا لحَارِثِ بن هِسام» فنزلت: ولیس لک مِیَ لامر وف عن آي 
هريره رضي الله عه قال: قَام رول اله ل حن أثزل عَلَيْه: ونر برك 
لاوت ا € [الشعراء .]٤‏ فقال: یا مَعْشر فرش - أو کلم تَحْومَا - 
اشتڙوا سكم لا أغني عَنْكُمْ مِنَ اله شيعا : عاس بن عب بء لاأغني 


أ سے و رهت 


(۱) اخرجه البخاري معلقا (ص۷۷۲) تاب المغازي» باب ليس ك م أَلأَمرٍ سى 
توب عليوم)» ومسلم (رقم ۱۷۹۱). 

(۲) آخرجه البخاري (رقم .)٤١ ٦۹٩‏ 

(۳) أخرجه البخاري مرسلاً عن سام بن عبد الله بن عمر (رقم ١١٠٤)»ء‏ قال الحافظ ابسن 
حجر في فتح الباري (۷/ ۳): والثلائة الذين سماهم قد آسلموا يوم ولعل 
هذا هو السر في نزول قوله تعالى: ولس لک مى لمر سَى. 


ا و ow‏ 


نك م الله شيئ يا صَفِية عَمَةَ رَسُولٍ 1 انه ا لاأفي ڪنو من اهم كيا وا 
اطِمةٌبِنْتَ حمر حي سليني من مالي ما فت لا أغني عَنكِ من الله شيعا" 


لساب 
قول الله تعالی: ٭ یرکون ما ا لق سیا وم عقون ر 4 
هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من البراهين النقلية 
والعقلية ما ليس لغيره". فتقدم أن التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات من کر براهینه وأضخمهاء فالمتفرد بالخلی والتدبر» والمتوحد ي 


(۱) آخرجه البخاري (رقم )۲۷٥۳(‏ ومسلم (رقم .)۲۰٠‏ 

(۲) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (۳/ ۲۸۸ - ۲۸۹): فالدين كله توحيد» لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة» وأن 
تعبده مخلصاً له الدين» والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فيدخل في ذلك قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل 
الجوارح» وترك الحظورات والمنهيات ا ا تال 
تاا الاش اغیڈوا ریک لی لمکم وان ن نیک ملک نَمَو ) 4 
بالتوحيد في العبادة» لأن الخصومة فيهء إذا عرفت هذا عرفت أن على العبد أن يخلص 
ارال اعمال وان هن رف ا مو ذلك لوه فة ارك فى غاد ره وق 
توحيده وإيانه» ورجا زال بالكلية إذا اقتضى شركه التسوية بربه والعدل به وتضمن مسبة 
لله» فإن الشرك الأكبر يتضمنهاء وهذا ينزه الرب تعالى ويقدس نفسه عن ذلك الشرك في 
e‏ سحن اتو وسل عَمّا بتک )4 سحن ريك 
رب ألرة عا يفوت ل وسم عل المرسريت ل الد به رب اميت 

شیک اھ رک ا م شروت 7 


QD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الكمال المطلق من جيع الوجوه» هو الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وكذلك من براهين التوحيد» معرفة أوصاف المخلوقين» ومن عيذ مع الله 
فإن جيع ما يُعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرهاء كلهم 
ل ن ا من النفع مثقال ذرة» ولا بخلقون شيثا وهم 
يخلقون ولا يملکون ضرا ;اراشا وااو ور والله تعالی هو 
الخالق لكل غلوق» وهو الرازق لكل مرزوق» المدبر للأمور كلهاء الضار النافع› 
المعطي الانع» الذي بيده ملكوت كل شيءء وإليه يرجع كل شيء» وله ,يقصد 
ويضمد وصح كل شيء. 

فاي برهان أعظم من هذا الرهان؟ ااذ أعاده الله LE‏ کر: 
من کتابه وعلی لسان رسوله» فهو دليل عقلي فطري» کما آنه دليل سمعي نقلي 
على وجوب توحيد الله وآنه الحق» ودليل كذلك على بطلان الشرك". 

وإذا كان أشرف الخلتق على الإطلاق لا ملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم 
به رحماً؛ فکیف بغیره؟ فتًا لمن أشرك باش بماری واا بی ار ا 
سلب عقله بعدما سلب دینه. 

فنعوت الباري تعالی وصفات عظمته وتوحده في الکمال امطلتی آکبر برهان 
على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. 


(۱) قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رهه الله في مجموع الفتاوی :)٠١١ /۱١۰(‏ فالله سبحانه فطر 
عباده على عحبته وعبادته وحده» فإذا ترت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا باله عبًا 
له عابدا له وحده. 
وقال أيضاً رمه الله في :)۳٤٤ /٠١(‏ والفطرة تستلزم معرفة الله ومحبشه وتخصيصه بأنه 
احب الأشياء إلى العبد وهو التوحيد. وهو معنى قول: لا إله إلا الله» كما جاء مفسرا ‏ 
«كل مولود يولد على هذه الملة». وروي «على ملة الإسلام). 


شرح كتاب التوحيد 


الأولى: فير الاَينِ. 


ه ههل ص ت 


E O A E A a 
الثالثة: قنوت سيد المرسلين» وخلفه سَادات الاأولياءِ يوّمنون في الصلاة.‎ 


ا 


الرابعة: أن الَذعو عَليْهم كَمَار. 

الخامسة: اَم فَعَلُوا ايء ما قَعَلَهَا عَالِبُ الكُمَار؛ مِنها: شَجُهُم يم 
وَحِرْصَهُم على نلو ومنها: التنْثيل بالقتل مع اعم بو عَمهم. 

السادسة: نر الله عليه في ذلك  :‏ لس لك من لمر سىء . 

السابعة: قَولة: أو سوب كوم أو عَدَبَهم فتاب عليهم فآمنوا. 

الثامنة: القَنْوت في الثوًازل. 

التاسعة: تسوية الدع لهم في الصلاة ائه راء آبائهم. 

العاشرة: لَعْن العَبّن في القَنْوتِ. 

الحادية عشرة: قَصةُ ب ا زل عَلَيْه: ‏ انر عشبریک آلأذر ا 4 

الثانية عشرة: جده ية في هڌا الأمر؛ بحُت فَعَلَ ما تُب بسبيه إل 


ا نون وَكَذلِك لو يمَعَله مَل الآن. 


0 


إلى ربها في كل شؤونهاء وآنه ليس ها من الكمال» إلا ما أعطاها ربها من أعظم 
البراهين على بطلان إهية شيء منها. 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده 
وإخلاص الدین له والثناء عليه» وحمده وشکره بلسانه وقلبه وأرکانه» وانصرف 
تعلقه بالمخلوقين خوفاً ورجاءَ وطمعاء والله أعلم. 


E e QD 


الثالثة عشرة: 5 ا للابعل والافرب: لا ني َك من الله شيعا 
حَتّى قَالّ: «يا قَاطِمَة بت محَمَّرٍ! لا غي عَنكِ مِنَ اله سيا“ قدا س رَهرّ 
سيد الرسلينَ باه لا يعني يئا عَنْ سَيَدَةَ نِسَاءِ الحَالينَّء وَآمَنَ الإنسَان أنه لا 
رل إلا ا خی م تقر فا وقح في فوب حاص الاس اليم 5 ؛ تبن لَه التوجيد 
وَغربة ب الدين. 


ا ا aD‏ 


۵ باب 


یا 


7 ےھ و e2‏ و 


قول الله تعالی: کی افرع عن فلوپھتر الوا مادا ال ریک الوا احق وهو 
الع انکر € 4 سا:۲۳ 

ي الصجِيح عَنْ اي هريره - رضي الله عن - عَنِ التي ل قًالّ: «إدا قى 
اله الأَمرَ فى الساء صَرَبَتِ الَلائكة بأجنحتها حُضعاناً لِقَولِهِ كانه سِليلة عل 


رم ارت سے ص وو ر و 


ب E 2o,‏ سے م سے م ص 
صَفوان ينفذَهُم ذلك. ٭ حي إذافرع عن فلویه الوا مادا قال ركم قالوا احق 


(۱) قال ابن القیم رهه الله في ختصر الصواعق (۲/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹): وروی أبو داود من حديیث 
علي بن الحسين بن أشكاب» حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح 
عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله بهة: «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل 
السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبرائيل» فإذا جاءهم جبرائيل فرع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبرائيل ماذا قال ربك؟ قال: 
الحق. فينادون: الحق» الحق» وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات. وقد فسر الصحابة هذه الآية 
ما يوافق هذا الحديث الصحيح. فقال آبو بكر ابن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل 
ابن خلف» حدثنا حمد بن سعد حدٿنا آيي حدثنا عمي حدئنا آبي عن آبيه عن ابن عباس 
ي قوله تعالی: کی إا رم عن فلوپهتر قاو مادا قال ركم قال الق وهو لعل 

اكير [سبا: ۲۳] قال: لا أوحى الجبار جل جلاله إلى محمد ب دعا الرسول من 

الو ا ا ےت الوک رت ار کل ار ت ن 

لوهم الوا عها قال اله تفال ؟ فانرا الى علو أن الله تفال ل بقرل إلا ارات 

منجز ما وعد. قال ابن عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفاء فلما سمعوه 

خروا سجدا فلما رفعوا رؤوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: احق وهو العلي الكبير. 

وهذا إسناد معروف» يروي به ابن جرير وابن آبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير 

وغيره عن ابن عباس» وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات. 


aD‏ القول السديدني مقاصد التوحيد 


وهو ألْعَلٌ ألرر). فيسمَعها مُستر ق ترق اسع ومُسارق ر ق السَمْع هكذا بعضهُ بعضة قوق 
بَعْض)». ود OH I‏ 
إل من نه تم ليها الاَحَرُ إل مَنْ كحت حى ةيها على لِسَانِ السار أو 
الگاهِنء ارک امات 5 آذ لفيا وربا لاما قبل انيد انرک يرب 
مَعَها مائة كذبةٍ. فیقال: اليس قَد قال لنا يوم گذّا وَگذا: گذا.وَگذا. فَيْصَدَّقٌ 
لَك الكَلمَة الي سَمِعَت يِن السا" 

رَعَنِ التواس بن سمْعَانَ - رضي الله عه - قالّ: قال رسو ل اه کلا: «إدا 
ارا ال تتا أن وجي بالأنر تكلم پالوځي آعڏت الوا ي ر جفة» أو 
قَالّ: «رَعَدَة شديدة فا من الله عر وجل e‏ آهل ا 
صيفَوا وڪَروا لله جد َيون اول مَنْ يَرفْع را جاریل يكلم اله 
وخی با أَراد. م ر ريل عل الیگ N Da‏ 
ربت یا چاریل؟ قول چبریل: قال اَی ومو الع الگو. يوون كلهم ينل 
ما قال جاريل. قينتهي جبريل باو ځي إل حَيْث أمَرَ ر الله ء ر وجل . 


(1) أخرجه البخاري (رقم .)٤١١١‏ 

(۲) آخرجه ابن خزية في التوحيد (رقم )۲٠٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم )٠٥٠١‏ 
والآجري في الشريعة (۳/ ٠٠۹١‏ رقم )٠٦۸‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنةء وكذا حقق 
الشريعة. 


ر ا کے 


) باب 
: ر 7 رو د 
قول الله تعالی وح إذافزع عن قلوبهز 4 


وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك» 
وهو ذكر النصوص الدالة على كرياء الرب وعظمتهء الى تتضاءل 
وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة» وتخضع له الملائكة والعال 
العلوي والسفلي» ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون کلامه أو تتبدی هم 
بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات بآأسرها خاضعة للاله» معترفة بعظمته 
ومجده» خحاضعة له» خائفة منه» فمن كان هذا شانه فهو الرب» الذي لا 
يستحق العبادة أو الحمد والشاء والشكر والتعظيم والتاله إلا هو» ومن 
سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء 
والعظمة ونعوت الجلال والحمال المطلق كلها لله لا يكن أن يتصف بها 
غيره» فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى» الخاص الذي لا 
يشارکه فيه مشارك بوجه"". 


(1) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحه الله في فتح الجيد (ص٤٠١):‏ والآيات 
المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا 
اله» فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه ومهابة» وترجف منه 
المخلوقات» الکامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملکه وعزه وغناه عن جميع خلقه» 
وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحکمته لا جوز شرعاً ولا عقلا 
أن بجعل له شريكا من خلقه في عبادته الى هي حقه عليهم» فكيف يجعل المربوب ربا 
والعد فعودا؟ أن دهت عفرل الشركن؟ سهان اف صما كرون قال تعال: 
وان ڪل ن ن آلشتوت ولأ لہ ان ای بدا چ قد مم ردخم عدا ي 
E,‏ وم ألْقَيلمَةَ فردا» [القيامة: ]۹١ _ ٩۳‏ فإذا كان الجميع E‏ 
بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل 


CD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه مسائل: 
الأول: تفس الاية. 
الثانية: ما فيها من الحجَة على إبْطًال الَرْكٍ» خصوصاً ما تعلق عَلّ 
الصا َء وهي الآية الي قِيلَ ا ع رر جر ارون لدي 
الثالغة: تفس قَوله:« الوا الى ا لعل لكي 9( [سباً: ۲۳]. 
الرابعة: سب ولمم عَنْ ذلِك. ا 
الخامسة: أن جبریل جیهم بعد بعد ذلك بقولِه: «قالّ کَذا ركذا 
السادسة: كر ان وَل مَس يَرفَع رَأْسَهُ جرٍيل. 
السابعة: أنه يمول لأهل السَماوَاتِ ُه و 
القامنة: أن الحَنْى يعم آهل السَاوَاتِ كَلَهمْ. 


ھە س 2 


التاسعة: رجاف السَاوّات کلام الله . 

العاشرة : ن ڇاريل هو الُِي ينهي بالوځي ل حَيْتُ مره اله 

الحادية عشرة: كر اتراق السَيّاطين. 

الثانية عشرة: صِفة ركوب بَعْضهم بَعضاً 

الثالثة عشرة: رسال السهّاب. 

0R 7 َ رو ارا‎ ٤ د‎ ٠ 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدرك الشاب قبل أن يلقَيَهَّاء و ر٤‏ قيا في أذ 
وليه مِنَ الإنس قبل أن ب يدرکه 


E‏ إل تزجرهم عن ذلك ا ا ا الله. 


الخامسة عشرة: کون الكاهن يَصْدق بَْصَ الأَحْيَانِ. 

السادسة عشرة: كوه يذب مَعَها ماه كذبة. 

السابعة عشرة: آنه َيُصَدَف كَنِبة الك الكَلمة التي سُعَت مِنَ السماءِ. 
اامتةعشرة: بول الوس للباطل! كيف امود اول ترون پا؟ 
التاسعة عشرة: كوم قى بَعْصَهُمْ مِنْ بَعْض لَك الكَلِمَةَ وَحمَظوت 


سے 


العشرون: ابات الصَمَاتِ جلاف للأشعرية الَعَطَاَة. 
الحادية والعشرون: اقضريځ اَذَك الرجنة الى عزن و 


چ 


الثانية والعشرون : َم رون له سجدا. 


QED‏ القول السديد.في مقاصد التوجيد: 


١باب‏ الشقَاعة 


وقول الله عر وجَّل: #وأنذٍر به د لذبن افون EEE‏ 
من دونو ول ولا شیج € [الانعام: ۱ [ .وقۇلە:¥ ل ل ألكَمَعَةٌ يا € [الزمر: 
Lé‏ وَقَولِه:# من دا E‏ إل ذد € [البقرة: .]۲٠١‏ وَقوله: 
# وکر ن مَل فی اسوب ل نی شتمایم ی کیا إلا ي بش لن ادن اهه لمن 
یا ورن ل4 [النجم: ۲١‏ وَقَولو: یی ادا لیے رمت من دون آل که 
ینوت قال در ف السَموت وا فی الأرْض وما فة 
وا ل می من یر ا و ا ع اسم منک إلا ن اوت لم کی إا ر 
ت ی6ا6 8 الوا الى وهو لعل لكر [سبا: ۰۲۲ ۲۳]. 
قال آبو العَبّاس”': نمی الله عا واه کل ایی پو انرود فی أن کون 
زره مل ا شط منه أو کون وا نه ول ب إلا الشفاعة فين أا لا نمع 
إلا تَر أَذِنَ آ الرب؛ گیا قال: ولا د شعشرت إل لسن ری( [الأنیاء: ۲۸]. 
AEE hg‏ 
حبر ال کل آه أي قسج ره وده لا يبدأ بالسَمَاَة أولا. ك يمال له: 


زک راسك وقل ر يسمَع› 7 وَاشَفَع سَمَع” . وقال ry‏ 
مَنْ عد الناس بِسَمَاعَيَكَ؟ قَالّ: «مَنْ قا : لا إله إلا لله حالصامِن فلو" . 


(1) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحه الله تعالى. 
(۲) آخرجه البخاري (رقم ٩‏ ومسلم (رقم 4۳(. 
(۳) آخحرجه البخاري (رقم .)۹٩‏ 


شرح كتاب التوحيد QiD‏ 


َلك السَمَاعة لهل الإخلآص بإذنِ الله ولا تكون ُن شرك بالله. 
أن ال EINE‏ اهل الإخاو ا 
وَاسِطَة دَُاءِ من أَذِنَ ا َه أنْ يَُمَع ليكُرمَه ويال اقام الْحْمُود. 

َالسَمَاعَة التي َمَاها المَرآنُ ما كان فيا شرك وهِا ثبت السَمَاعَةَ ديه في 
مَوَاضع. وَقَذ بن النبيّ اة جا لا تَكُونُ إلا لأهل التَوجِي وَالإخلاص“ 


انتھی کلامه 


4 
۱ 
6 


باب الشفاعة 

إنغا ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب» لأن المشركين يبررون 
شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقوههم: نحن ندعوهم» مع علمنا 
آنهم خلوقون مملوكون» ولكن حيث إن همم عند الله جاهاً عظيما ومقامات عالية 
ندعوهم؛ ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده» كما يتقرب إلى الوجهاء عند 
الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. 

وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل 
أحد» وتخضع له اللخلوقات بأسرها - بالملوك الفقراء الحتاجين للوجهاء والوزراء 
في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم 


)١(‏ وقد قال رسول الله ي : «وإني اختبات دعوتي شفاعة يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء 
الله تعالى من مات من أمتي لايشرك باله شیئًا» أخرجه مسلم (رقم ۱۹۹) وقال أيضا 
لا : «آتانې آت من عند ربي فخيرني بین آن يدخل نصف آمتي الجنة وبين الشغفاعة» 
فاخترت الشفاعة» وهي لمن مات لا يشرك باه شيئا» أخحرجه الترمذي (رقم )۲٤٤١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠٥١‏ 


QED‏ القول السديد ني مقاصد التو حيد 


فأبطل الله هذا الزعم» وبين أن الشفاعة كلها له» كما أن الملك كله له» وأنه 
لا یشفع عنده آحد إلا بإذنه» ولا یأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا یرضی إلا 
توحيده وإخلاص العمل له. 

فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة. 

آن الشفاعة المخبتة التي تقع بإذنه: إنغا هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصةء 
وآنها كلها منه» رحة منه وكرامة للشافع» ورحة منه وعفوا عن المشفوع له» وأنه هو 
ا حمود عليها في الحقيقةء وهو الذي أذن محمد بيا فيهاء وأناله المقام المحمود. ٠‏ 

فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة” . وقد ذكر 


(۱) قال ابن القيم رحه الله في إغاثة اللهفان (۱/ ۲۲۰ :)۲١١‏ قال تعالى: آي ادوا 
من دون اک شقعاء فل وکو ڪاو کا کوت سیا وګ بيلوت ل فل ب 
ألكَمَعَه عا لَه ملك الكموت دض € [الزمر ۳ - [٤٤‏ فأخبر أن الشفاعة لمن 
له ملك السماوات والأرض» وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم 
عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنغا هي له» والذي 
یشفع عنده نما یشفع باذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه الى نفسه» وهي ارادته من نفسه 
أن يرحم عبده» وهذا ضد الشفاعة الشركية التى أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم» 
وهي التي آبطلها الله سبحانه في کتابه بقوله: تقو یوما ا خی تفش کن یں سیا وڈ 
يقب نها عَذل ولا عه عة [البقرة: ]٠١١‏ وقوله: یادها لذن ء اموا انفقو ما 
تکفتگم ین کب آن بأ بوم کا ب فيد دآ حُ* ول َة 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقال 
تعای: #وانذر بو الین باون آن ضرا إل یھ لیس لھم ین دوزي وَل ولا َف 
َم مرد ج € [الانعام: ]٥١‏ وقال: اله لى حلقَ الوت والأرض وما هس 
ف َة أَيَام ر سکوی ل المرش ما لم ين دوزو ن وَل ا فيع [السجدة: .]٤‏ 
فاخبر سبحانه آنه لیس للعباد شفيع من دونه» بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن هر 


ا 


فيه مسائل : 


الأول: تمسر الآيات. 
اانا ا 


اللصنف رحه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع» وهو كاف شاف. 
فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب» يتعلق به 
لمشركون بآهتهم» وأنه ليس ها من املك شىء لا استقلالاًء ولا مشاركةء ولا 
معاونة» ولا مظاهرة» ولا من الشفاعة شيء» وإنا ذلك كله لله وحد» فتعيّن أن 


يكون المعبود وحده. 


لمن یشفع فیه» کما قال تعالی: ما ِن سَفيع إلا من بعَدِ إِذَْوِء € [يونس: ۳] وقال: فوس 
دا لدی مقع عند إل ذد 4 [البقرة: [۲٠٠١‏ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه 
ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور» فالشفاعة التي أبطلها الله 
شفاعة الشريك» فإنه لا شريك له» والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا 
يتقدم بین يدي مالکه حتی يأاذن له» ويقول: اشفع في فلان. وهذا كان أسعد الناس 
شاع حي النقعاء يرم الفامة أل التوحية الذي ودرا الود وعاص رة 
تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانهء قال تعالى: اوا معو إل 
لمن ارتضی € [الأنبیاء: ۲۸] وقال: 0 يومينر لا فم أ اال ا 
کم کوک لوک € [طہ: 1°۹٩‏ 

فاخبر أنه لا بحصل يومئذ شفاعة تنقع إلا بعد رضاء قول المشفوع له» وإذنه للشافع فيه. 
فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله»ء فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه» فإنه 
سبحانه علفها بامرين: رضاء عن الشفوع له وإذنه للشافع؛ فما | يوجد مجموع الأسرين 
توجد الشفاعة. 


GED‏ | القول السديد ف مقاصد الثوحيد 


الثالثة: صفة CE‏ الم . 


(1) قال الشيخ حمد بن ناصر رمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ 1٥/۳‏ - 
:)٦‏ وأما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية فهي مسألة عظيمة» ومن لم يعرفها 
م يعرف حقيقة التوحيد والشرك. والشیخ رجه الله عقد ها بابا a‏ 
باب الشفاعة. وقول الله تعالى: #وأنذر ب الذي افون أ aR BETE‏ 
تن دو 5ل لا كفي ثم ساق الات وعقبه بكلام الشيخ تقي الدين» فانت راجع 
الباب وأمعن النظر فيه يتبين لك حقيقة الشفاعة والفرق بين ما أثبته القرآن وما نضا 
وإذا تأمل الإنسان القرآن وجد فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعة وآيات كثيرة في إثباتهاء 
فالآيات التي فيها نفي الشفاعة مشل قوله تعالى: ولیس لھم ن دونوء وَل ولا فيع 4 
E e e n e‏ 
َة وقوله: لما کم من دونو من وَل ولا فيع فلا فلا درو ل6 وقوله: قل به 
ألقَمَعَةٌ ميا 4 إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشفاعة التي أثبتها ألقرآن فمشل قوله 
ا چ رک ن تاي ف الوت لا نن سَقلعهُم سا إل ِن بعد أن يان أفَه لمن 
اء ویر ر ) 4 وقوله: ولا فع اَلَمََةٌ عندم إلا لمن او ر 4 وقوله: ولا 
قفوت إلا لمن ازى € وقوله: ل يومينر لا شع الشَقلعة إلا من َون له لرن ورينى 
کم ولا آ6 € إلى غير ذلك من الآیات. 

فالشفاعة التى نفاها القرآن هي التي يطلبها المشركون من غير الله فياتون إلى قبر الني بلا 
او إلى قر من يظنونه من الأولياء والصالين» فيستغيث به ويتشفع به إلى الله» لظنه أنه 
إذا فعل ذلك شفع له عند الله وقضى الله حاجته» سواء أراد حاجة دنيوية أو حاجة 
أخروية كما حكاه تعالى عن المشركين في قوله: قولوت شقمؤتا عد آل 4 
لكن كان الكفار الأولون يتشفعون بهم في قضاء الحاجات u‏ وأما المعاد فكانوا 
مكذبين به جاحدين له. وأما المشركون اليوم فيطلبون من غير الله حوائج الدنيا 
والآخرة» ويتقربون بذلك إلى الله» ويستدلون عليه بالأدلة الباطلة» وحجتهم داحضة عند 


ص هت لاء ا er‏ 


CD E ا‎ 


الرابعة: ذكر الشَمَاعَة الكبّرّى وهي اقام الَحمُود. 
الخامسة: صِفَة ما يفْعَلةُ ل أله لا يدأ بالَمَاعَةء پل سد قَإدًا اَن لَه 


م 


الادة ى انا التي 
السابعة: اا لا تكون بن أَضْرَكَ باش”. 
الثامنة: بيان حَقَقَتها. 


ربهم وعليهم غضب وهم عذاب شدید. 
وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن فقيدها سبحانه بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له» فلا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» لا ملك مقرب ولا ني مرسل» ولا ياذن للشفعاء أن يشفعوا 
إلا لمن رضي قوله وعمله» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد» وأخرر الرسول ي أن 
أسعد الناس بشفاعته أهل التوحيد والإخلاص» فمن طلبها منه اليوم حرمهايوم 
القيامة» والله سبحانه قد أخبر أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» إغا تنفع من جرد 
توحیده لله بجیٹ أن يکون الله وحده هو إهه ومعبوده» وهو سبحانه لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصاًء كما قال تعالى: أل لله أليَبنٌ لالص4 فإذا تاملت الآيات تبين لك 
أن الشفاعة المنفية هي التي يظنها المشركون ويطلبونها اليوم من غير الله ٠‏ 
وأما الشفاعة المثبتة فهي التي لأهل التوحيد والإإخلاص» كما أخبر الرسول باد أن 
شفاعته نائلة من مات من آمته لا يشرك بالله شیئاء والله أعلم. 

(1) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «لكل ني دعوة مستجابة» فتعجل 
كل ني دعوته» وني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات لا.يشرك بالله شیئاً» أخرجه مسلم (رقم ۱۹۹). 


CED‏ | | ارا 


۷ باب 


قول اله کعالی: تك لا تی من حب [القصص؛ .]٠١‏ 


وي لجيج عن ابن الس عن آي بیو قالّ: نّا حَصَرَت أا طَالب الوَقَاه 


جا رول اه SPE‏ فقا له: ایا عَم 


قلٌ: لاله لاا كيمة احا لَك ا عِنْدَ اله EO O EI‏ 


۾ 


الْطَلِب؟ فَأَعَاد عليه التي لف فَأعَادا. مان آخرَ ما قال E‏ 
الَطلب. وای أن مُو: لاله إلا له َال النبىّ كلاة: «لأَستَعفِرَن لَك ما أن 

۲. فار الل عر وجل: ا کات التي ولیت اموا ن عفرو 
e‏ ر رل الله في أبي طالب: انك لا یری من احبب 
کی َه دی من سام 4 [القصص: .]٥٦‏ 


باب 

قول الله تعالی: # اك لا هى من أحببت4. 

وهذا الباب أيضاً نظبر الباب الذي قبله» وذلك أنه إذا كان ية هو أفضل 
الخلق على الإطلاق» واعظمهم عند الله جاهاء وأقربهم إليه وسيلةء لا يقدر 
على هداية من أحب هداية التوفيق. وإنما الهداية كلها بيد الله» فهو الذي تفرد 
ا القلوب كما تفرد خلق المخلوقات» فتبين أنه الإله ا 

وما قوله تعالى: ونك لَدۍ إل صرط مسيم TE‏ ۲]. فالمراد 
بالهداية هنا هداية البيان» وهو ياء المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدی به الخلق . 


(۱) آخحرجه البخاري (رقم ۰ ومسلم (رقم € (. 


شرح كتاب التوحيد 


الأولی: تف انك لا تہری من ابت 4“ 
الثانية: تیر قَوله: 3 کات لي ولیت اموا أن عفرا فين 
وکر ارا ولي رک من بعد ما ى ق آم حب كلجر © 4. 


ر ه٥‏ م 


الثالثة: وهى السشالة الف ف قَولِه: «قل لآ إل إلا اله؛ بخلاف ما 


)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي رحه الله في أاضواء البيان :)۳٠۳/١(‏ ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة آن نبيه يي لا يهدي من حب هدايته» ولکنه جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء 
هداه» وهو أعلم بالمهتدين. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً ني آيات كثيرة» کقوله تعالی: إن 


ت و و ت و ا م 
عرص عل هدنه إن أله لا هى من يل € [النحل: ۳۷] الآية» وقوله: # و يرد 
ص س راس رص سے م ى CEC‏ ص ری سے ص وک ا م 
آله فِتَنَتَمْ فن ملت لم ت الہ سیکا اولك ألَذِبَ لر يرد آله أن طهر 
2 ر 

لوبهم 4 [المائدة: ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

ا )ور شە 2 0 ت 
وقوله: وهو اعم مهست ٍن 4 جاء معناه مورضحاً في آيات كثيرة كقوله: إن 


و ا 


ریک هو الم ین صل عن سیلرے وهو أعلَمُ بسن ادى € 4 [النج: aA‏ 
کے وت ےی ر ر 2ے صز رر کے E‏ ج 
و دبك هو آعَلَم من يل عن سي وهو عله امهرب إ) 4 [الأنعام: ]١١۷‏ 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا سابقاً أن ادى | لمنفى عنه ية في قوله تعالى 
هنا: نك لا تى من أحبت € هو هدى التوفيقء» لأن التوفيق بيد الله وحده» وأن 
ٍ 7 ا Oa‏ ر ے2“ 

الهدى المثبت له بي في قوله تعالى: فإوإنك لتهدى إلى صرط مسفيم [الشورى: 
]۲١‏ هو هدى الدلالة على الحتق والإرشاد إليه» ونزول قوله تعالى: للك لا تى مَنْ 
٤ EG‏ 

وانظر ایضا: أضواء البیان (۷/ ۸۰ - ۸۱) (۷/ ۱۳۲). 


القول السديدفي مقاضد التوحيد 


عليه من يد يدجي الوم 

الرابعة: أن أب 8ة وَمَنْ مه يَعْرفون مراد التي بل ذا قال للرّجل: 
«قل: لاإ لاش مح انه من بر جَهل أَعَلَمْ نه بأضلٍ و 
الخامسة: جده ي وَمبالختة ني إشلام عَمِ. 3 

السادسة: الرَدعَل مَنْ َعَم إِسااَم عَبِْ الِب وَأسااَفو. .. 


() قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (۲/ :)١١- ٠١/۲‏ فاعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار 
السلام» وهي العروة وكلمة التقوى» وهي الكلمة التى جعاها إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون» ومعناها نفي الشرك في الإلهية عما سوى الله 
وإفراد الله تعالى بالإهية. والإهية هي تأله القلب بأنواع العبادة كاحبة والخضوع والذل 
بالدعاء والاستعانة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك من آئواع العبادة» التي 
ذکر الله في کتابه العزيز آمرا وترغيبا للعباد أن يعبدوا بها ربهم وحده» وهي اسم جامع . 
لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وكل فرد من أفراد 
الا م ان تد ها ال رخدة قن رة ارا ف ارك حى 
لله» الذي لا يصلح لغيره» وجعل له ناء وقد عمّت البلوى بهذا الشرك الأكبر بأرباب 
القبور والأشجار والأحجار» واتخذوا ذلك ديئًا» زعموا أن الله تعالى حب ذلك ويرضاه 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله» كما قال تعالى: إن أله لا يعَفْر أن شرك ب وَيعَر ما 


و سے و ر 


ڈو لك لسن اء € وقال تعالى: «إِنَم من شرك باه ققد حم الله عليه ألجَة ومأونة 
كار 4 وقال تعالى في معنى هذا التوحيد هه وقصى ريك ألا تعبد إل لياه اي أمر 
ووصٌی» وهذا معنی لا إله إلا الله فقوله: أن لا يدوأ هو معنى: لا إله. في كلمة 
الإخلاص وقوله: ل ١‏ إِياه هو معنى الاستشناء في لا إله إلا الله. ونظائر هذا في 


القرآن كثر. 


ا 


ا 
r‏ 


السابعة: كوه لا استَعْمر لَه فلم يعفر لَه بل مى عَنْ ذلك . 

الامنة: مَصَرَهّ أصحَاب السوءِ على الإْسَانٍ". 

التاسعة: مَصرَهٌ تعظيم الأشلاف والأكاير. 

العاشرة: السَبْهَة ملين في ذلك لاسْيذلال أي جَهْل بذلك. 

الحادية عشرة: الساهد لِكَوْنِ الأعًال با خواټیم» لاه َر قا لنفعته. 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه السَبهَة في فوب الصَالَنَ؛ لأنَ في القَصَةٍ 
ووه إلا بجا مح ماله ية ويرو فلأجل عَظَمََهَا وَوُضِوجِهَا 


عندهم اقتَصَرٌوا عَلَيْها. 


(۱) عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه آنه سمع رسول الله ڪا ودر عنده عمه آبو 
طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النارء يبلغ 
کعبیه» يغلي منه آم دماغه» آخرجه البخاري (رقم ٤‏ ) ومسلم (رقم ۲۱۰). 

(۲) عن آبي سعيد رضي الله عنه عن الني َه آنه قال: «لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأکل 
طعامك إلا تقر؟» اخرجه ابو داود (رقم )٤۸۳۲‏ الترمذي (رقم )۲۳۹١‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)۷۳٤‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني بء قال: «الرجل على دين خليله» فلينظر 
أحدكم من خالل» اخحرجه آبو داود (رقم )٤۸4۳۳‏ والترمذي (رقم ۲۳۷۸) وقال: هذا 


حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١٤١‏ 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النى ية قال: «مشل الجليس الصالح والسوء: 
كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك: إما أن بجذيك وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد 
منه رجا طيبة. ونافخ الكير: إما أن حرق ثيابك» وإما أن تجد ريحاً خبيشة» أخرجه 
البخاري (رقم )٠٥٥٤۳‏ ومسلم (رقم .)۲٦۲۸‏ 


القول السديد ني مقاصد التوحيد 


م ر 
١د‏ باب 


2 ر 


ما اجَاء أن سبب را وترکھم دینهم هُوالفُلوفي الصالحين 


وقول الله بغر 9 اٽڪب لا نلوا e‏ ۷۱[ 


رس م ور رر م رو 


RE 1‏ 2 قال: هذه 
سء رجَالي صَاعِین من قوم وج فا لوا اوی ال لشبطان إل كَوْمِهم: أن 
انصبوا إلى اسهم لي کانوا شون فيها أنصَاباًء وَسَمُوها باسائهيٰ 
معلا وا تعّبذ حَمًى إا هَلَكَ اولك ويي الِلْمْ عَبدَث”. 

وقَالّ ابن القَيّم: قال و ا ا منوا عگفوا عل بوره 
صوژوا اهن تم طَال عَلَيهِم المد بدو . 

عن عمَرَ أن رَسولًّ اله ب قال: «لا ا اشن التَصَارَى ابو 
.ت ادلا عداو ل اجا 
J )‏ ال ول الله ا:: اکم رالغلو؛ إت أَهْلَكَ مَنْ گان بكم 
الغل“. 


(1) أخرجه البخاري (رقم .)٤۹۲۰‏ 

(۲) انظر: إغاثة اللهقان .)۱۸٤ /١(‏ 

(۳) خر جه البخاري (رقم .)"٤٤٥‏ 

6 ا ت 
من العطف وسياق الكلام. 

)٥(‏ أخحرجه الإمام أ جمد )۳٤۷١ ء٠١ /١(‏ والحاكم )٤٦٦/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 


باب 

ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

والغلو هو مجاوزة الحد بأن مجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء» 
فإن حق الله الذي لا يشاركه في مشارك هو الكمال المطلق» والغّى المطلق 
والتصرف المطلق» من جيع الوجوه» وأنه لا يستحق العبادة والتاله أحد سواه. 

فمن غلا باحد من المخلوقين حتى جعل له نصيباً من هذه الأشياء فقد 
ساوی به رب العالین» وذلك آعظم الشر. 

ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي آنزله الله بها فقد غلا فيه 
وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. 

والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: 

آهل الجفاء الذي يهضمونهم حقوقهم» ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة هم والتوقير والتبجيل. 

وآهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزهم الله بها. 

وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون جحقوقهم الحقيقية» ولكنهم 
يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. 


(/ ۱۲۷) وابن ماجه (رقم (r.4‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)۲۹۳/١(‏ وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۲۹۸۰). 

(۱) آخحرجه مسلم (رقم .)۲٦۷۰‏ 


| القول السديدفي مقاصد التوحيد 
آل 


فيه مسائل: 
¢ سر ° ص ۵ ص سر و سے E ret‏ 0 
الأولى: ان من دهم هدا الباب وبابين بعده؛ ن له غربة اوسلام 
ر٣‏ هر ل ره LE‏ 
وَرَأى مِنْ قذرَةٍ اله وليه للقلوب الحَجَّبَ . 


والصالحون أيضا يترؤون من آن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق رھم الخاصة» 


کما قال اللہ عن عیسی کاو اس بتک ما کون ل ان افو ما شس لی بحَیّ .4‏ 

واعلم آن الحقوق ثلاثة: 

حق خاص لله لا یشارکه فيه مشارك» وهو التاله له وعبادته وحده لا 
ول و ا ون ووا 

وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام و الخاصة. 

وحتق مشترك وهو الإيان بالله ورسله» وطاعة الله ورسله» وعبة الله وعبة 
راه و هد ف اسا رلا ا ی ا 

فآهل الحى يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلائة فيقومون بعبودية الله 
احلاص الد له ومون فى راا رالات على ادات ا 
ومراتبهم» والله آعلم. 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «بدا الإسلام غريباً وسيعود كما 
بدأ غریباًء فطوبی للغرباء» أخرجه مسلم (رقم .)٠٤١‏ وعند أحمد (۱/ )۱۸٤‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص عن النى با: «فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس». 

(۲) عن آنس قال: كان رسول اله اة يكثر آن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» فقلت: يا رسول اله آمنا بك وبا جثت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعسم» إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء». أخحرجه الترمذي (رقم )۲٠٤١‏ 
وقال: هذا حدیث حسن. وصححه الألباني في صحیح الجامع (رقم ۷۹۸۷» ۷۹۸۸). 


شرح كتاب التوحيد 


لر 
الثانية: م مَعرفة 


الثالثة: م رة 


ول د ل خرف ي الأرض؛ نه کان ا الصالحين. 


ا۹س 


فة اول د شيءِ غر ب ره 4 دين الانيياءِ و وما سیت ذلك م مَعرفةٍ 


(۱) فعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على 
الإأسلام. أخحرجه الطبري في تفسيره ۲۷١ /٤(‏ رقم )٤١٤۸‏ والحاكم (۲/ )٥٤۷ ٥٤٦‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم بخرجاه. ووافقه الذهي. وذكره ابن كير 
في البداية والنهاية .)٠١١/١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ ۳۷۲): وصحح ابن حبان من حديث ابي 
أمامة: أن رجلا قال: یا رسول الله اني کان آدم؟ قال: «نعم». قال: فکم کان بینه وبين 
نوح؟ قال: اعشرة قرون». 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
بجر قصبه في النار» كان أول من سيب السوائب». أخرجه البخاري (رقم )٤٦۲۳‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله في اقتضاء الصراط المستقیم :)٠٤- ۳٠۱۳/١(‏ هذا 
من العلم المشهور: أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت» ويقال: 
إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء» وهو أول من سيب السائبة 
ووصل الوصيلة وحهى الحام» فأخبر الني ية أنه رآه بجر قصبه في النار. وهي الأمعاءء 
ومنه سمي القصاب بذلك» لأنها تشبه القصب» ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة 
أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم» فتشبه عمرو بن 
لحي وكان عظيم آهل مكة يومئذ لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش» وكان سائر 
العرب متشبهين بأهل مكة» لأن فيها بيت الله» وإليها الحح مازالوا معظمين من زمن 
إبراهيم عليه السلام» فتشبه عمرو بمن رآه في الشام» واستحسن بعقله ما كانوا عليه» 
ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تعظيما لله وديناء 
فكان ما فعله أصل الشرك في العرب» آهل دين إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» وإنغا فعله 
متشبها فيه بغيره من آهل الأرض» فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل 


CD‏ القول السديدني مقاصد التوحيد 


لرابعة: غر ب برل الع مح گن الرایم لطر كرما 


الخامسة: ن سَبَبَ ذلك كلو مزح الق بالباطِل: قَالأَوَل عة الصَالينَ 
والثاني: عل أناس من آهل العلم والدّينِ شيئ أراذوا به خير فظن مَن بَعْدَهُمْ 


ام أَرَادوا به عَْره. 
السادسة: فيي الا يي في وة شوج 
السابعة: مَعرفة ر اة الاَدمِيّ ئي کون الڪ نة ينقص ني فلب وَالبَاطِل يريد 
الثامنة: OTT‏ اسلف ان البدَعَ سَبَب لكر وَأ 
ا ا 
التاسعة: مَعْرفَة السَيْطَانِ ًا ت تؤول إليهِ البذْعَةء ولو حَسَنَ قَصدُ الفَاعِل. 


العاشرة: مَعْرفة القاعِدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة اول إل. 

الحادية عشرة: مره العكوف على القَذٍْ لجل عَمَلٍ صَالح. 

الثانية عشرة: مغرف التي عَنِ التاثيل وا ٰجكمَة في ٳِرَلها. 

الثالغة عشرة: غر قم أن مزو القٍَِّ لاحاب ة ِلها مَعَ العَملَة عَنْهّا. 

الرابعة عشرة: وهي ا العجَّب قراء تم «ي: اهل البدَع“ إ ياه ف 
کب التفیبر والحییث غرم بمختی الگلام؛ وگؤن الله حال بيتهم وَين 


لومم حى ادوا أل عل َم وح هو فصل الِباداتِ واتدوا أن 


8 


الأرض الشرك بالله عز وجل» وتغيير دينه إلى أن بعث الله رسوله َة فأاحيا ملة إبسراهيم 
عليه السلام» وأقام التوحيد وحلل ما كانوا بجرمونه. 


کی اله ورول عَنة هو افر اي للدم وَالَالِ. 
ا ام بُريدوا لا السام 
السادسة عشرة: ظَنهُم أن العلاء اا اال دوالك 
السابعة عشرة: الان العَظِيمْ ني قوله: لا ترون کا أَطْرَتٍ التَّصارى ابن 
مریم فصَلَوَّات الله وَسلامه على عل ن بلع البائ لين 
الثامنة عشرة: َصِيحَتَة ياتا هلاك التنطينً. 


ر 


سے 


م ٢ 1 o”‏ 2 ت ۳ ۳ 4 
التاسعة عشرة: التضريح بأا أ تعبد حتى يى العلم؛ ففيها بيان مَعْرفةٍ 
قدر وجُودي وَمَصَرَة فَقَدِو. 


العشر ون: أن es‏ اليل اللا 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
إن اله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» 
أخرجه البخاري (رة قم )۱٠١‏ ومسلم (رقم ۲۹۷۳). 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


۱۹ یاب 2 
اجام فيع فين ماله ند شر رل منالو. فکیف إذا ید۱۵ 


ي 
ا حت 


و ن أ سمه ذگرث رشو الله له لا كَنيسَة رابا 
بأرض الحسةء وما فيا مِنَ الصوَرِ i‏ وليك إا ات بهم الر جل الصاح 
ا العَبْدَ الصاح e‏ رَصَوَرُوا فيه تلك الصورَ وليك شِرَار 
الق عند الله“ . قَهولاً لاء بايان الفتعين: وتا البو رفت الأثل. 


را عَنها قالَّت: ا رل برسول اله ا طفق يَطْرَح كيصة له عل وجه 
فإذا عتم با كَسَمَهاء فما فقَالٌ وهر كَدَلكَ:«لَعْتَةٌ اله َل الْيَهُودٍ واللَّصَارَى ادوا 


E N E بو انهم تاج"‎ 


أ اها اا a‏ سيعت النبيٌ 
اة َب أن يموت بحَمْس» وهو قول :إن برا ل اله اَن يَکونَ لي منک 
لیل ونال کو کدی لیک کا اد راهيم ڪليا. َو كنت نذا ِن 
متي ليلا لذت ابا بر حلبلا الا ون من کان كم کائوايَخِدُونَ بور 
باه مساج 1 قلا تََخذوا ال مَسَاجدَ في ي أناكَم عَنْ ذلك» . فقَد 
ېی عنه وهو في آخر حَيَاته. ٿه ئه عن - وهو في السياق - من فَعَلَه. والصلاة 
دما مِنْ ذلك ون اين مَْجد. وهو مَعْتّى قَوها: خي أن بنَحَدَ مَشجدا. 


(۱) آأخحرجه الببخاري (رقم (Y€‏ ومسلم (رقم (oA‏ 
ا مسل رق 6۳ 


شرح كتاب التوحيد 


إن الصَحَابة ٍ یکونوا ليوا حول قارو مدا ول مضع فُصِدَتِ الصّلا؛ 


فيه ق اتد مسجداء بل كل وضع صل فيه فی سی مسشجداء کا قال کا 
«جُولّث يي الأَرْص مسجد وَطَهّور 0 


ەر 


2 ەو ۰ 
ولا مد بسنل جيل عن ابن مَسعود - رَضى الله عنه - مرفوعا: «إِن من 
وه ری رارق 0 ب ى . ص 4ے 3 
شرار التاس مَنْ ُذركُهمُ السَاءَة وَهُم أخياء وَالذينَ يدون القَبورَ 
اخ ورواه ابو حاتم في صجیجه. 


ناب 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح فكيف إذا عبده!: 
ات ما جا ان الو قور الفا وار دن دون ا 
ما ذكر المصنف ي البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور 

الصالحين وغيرهم وذلك آن ما يفعل عندها نوعان:مشروع وممنوع. 
أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من 

غر شل رحل» يزورها المسلم متبعا للسنة» فيدعو لأهلها وا ولأ قاربه 


(۱) أخرجه البخاري (رقم )۳۳٣‏ ومسلم (رقم .)٥١١‏ 

(۲) أخحرجه الإمام أحمد )٤١١ /١(‏ وابن حبان كما في الموارد (رقم )٠١‏ والطبراني في 
الکبیر (۱۰/ ۲۳۲ رقم )٠٠٤١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)١‏ رواه الطبراني 
في الكبير وإسناده حسن. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ :)٦۷٤‏ وروى 
الإإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد. وذكر الحديث. 

وأخرج البخاري الجزء الأول منه معلقا (رقم )۷٠١۷‏ وعند مسلم مرفوعأً: «لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس» (رقم .)۲۹٤٩۹‏ 


aD‏ الق ال وا الوا 


ومعارفه خصوصاء فیکون محسنا إليهم بالدعاء هم وطلب العفو والمغفرة والرحة 
هم وحسناً إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها الا 
وآما الممنوع فإانه نوعان: ) 
ادها كر را ارك اا ا راتو ان اانه 
والصلاة عندها» وکإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وي آهلها إدا لم يبلغ رتبة 
الفا 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله با (كلما كان ليلتها من رسول 
الله ي) يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم 
ما توعدون» غدا مؤجلون» وإنا إن شاء لله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد» أخحرجه مسلم (رقم .)4۷٤‏ وفي رواية: كيف أقول فم يا رسول الله؟ قال: 
«قولي: السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

(۲) عن آبي هریرة رضي الله عنه قال: زار الني هة قبر آمه» فبکی وآبکی من حوله فقال: 
«استاذنت ربي في آن استغفر هما فلم يؤذن لي» واستاذنته في ان آزور قبرها فاذن لي» 
فزوروا القبور» فإنها تذكر الموت» آخرجه مسلم (رقم .)٠١۸/۹۷٩‏ ) 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ :)1۷٥‏ فهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وا ملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» 
هذا ما لا أعلم فيه حلاف بين العلماء المعروفين» وتكره الفا وا ب غ اف 
ا و ا و و فى ذلك» 
ولأحاديث احر» وليس فى المسالة حلاف لكون المدفون فيها واحداء وإنغا اختلف 
أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد: هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند 
القبر الفذ» وإن لم یکن عنده قبر آخر؟ على وجهين. أ. ه 


وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في مجموعة الرسائل المسائل النجدية 


ا ت DD‏ 


والنوع الثاني: شرك أكبر: كدعاء آهل القبور والاستغاثة بهم وطلب 
الحوائج الدنيوية والأخروية منهم» فهذا شرك أكبر» وهو عين ما يفعله عَبّاد 
الأصنام مع أصنامهم''. 

ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك آنهم مستقلون في تحصيل 
مطالبه» أو متوسطون إلى الله» فإن المشركين يقولون: ما تمَبْدُهُم إلا إيقريوتا إل 
اله ل . [الزمر: ۳] و ورفولرے تول موتا عند آله € [یونس: ۱۸]. 

فمن زعم آنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد آنهم مستقلون بالنفع 


:)٦٤۲ /٥(‏ فنهی رسول الله ييو عن البناء عليهاء وأمر بهدمه بعد ما يبنى» ونهى عن 
الكتابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن نأمر با أمر به رسول الله ية من تسويتهاء 
وننهى عن البناء عليهاء كما نهى عنه رسول الله َء فهو الذي افترض الله علينا طاعته 
واتباعه» وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك» كما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخحذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله کياة. 

)١(‏ قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النحدية 
:)٥4۷ - ٥۹7 /٠(‏ فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله» لا يجوز صرف شيء 
منها إلى غيره فلا يجوز آن يطلب من لوق ميت أو غائب قضاء حاجة أو تفريج كربة» 
بل ما لا يقدر عليه إلا الله لا جوز أن يطلب إلا من الله. فمن دعا ميتا أو غائبا فقال: 
يا سيدي فلان آغثني أو انصرني أو ار مي أو اكشف عني شدتي ونحو ذلك» فهو کافر 
مشرك يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء» فإن هذاهو 
شرك المشركين الذين فاتلهم الني بف فإنهم لم يكونوا يقولون: إنها تخلق وترزق وتدبر 
آمر من دعاهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده» كما حکاه عنهم في غير موضع من 
كتابه» وإغا كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخحوانهم من المشركين اليوم من دعائها 
والاستغاثة بها والذبح هما والنذر ههاء يزعمون أآنها وسائط بينهم وبين الله تقربهم وتشفع 


هم لديه. 
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فيه مسائل : 
الأول: ما ذَكَرَ الول فیمَنْ ہی مسجد يعبدٌ الله فيه عند قر رجا 

صَالح» وََو ّث نة القَاعِلِ. ۰ 
الثانية: النهي عَن تايل وغلط الائر ET‏ | 
الثالثة: العرَة في لَه ية في ذلِك؛ كيف بين م هدا أ 


رر سے 


موتو بخَمْس قال ما قال ثم َا كان ني اسياق ا يحتف با تَقَدَمّ. 


N 


SF 


ودفع الضرر» hS‏ اا وأنهم وسائط بين الله وبين 
من دعاهم واستغاٹ بهم [] ' یکفر 

من زعم ا والسنةء .وأحمعت عليه الأمة: 
من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافرء في الحالين المذكورين» سواء اعتقدهم 
مستقلين أو متوسطين”. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 


من الاضطراب والفتنة ما حصل» ولم ينح من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. 


.)۷٣ص( أثبت ما بين المعكوفين من هامش نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )١( 

(۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت الني بية: آي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقك»... أخحرجه البخاري (رقم ۷ ومسلم (رقم 
.)٩‏ وعنه قال: قال الني َة كلمة وقلت أخرى. قال الني يي من مات وهو يدعو 
من دون الله ندا دحل النارا.أخرجه البخاري (رقم )٤٤۹۷‏ ومسسلم (رقم 4۲) بلفظ: 
«من مات يشرك بالله شيا دخل النار». 


الرابعة: بيه e‏ 

الخامسة: أنه ا سنن اليهود وَالتصَارَی ني قبور أنييائهم. 

السادسة: ن على ذلِكٌ. 

السابعة: ُن مراده یره إ ياتا عن قرو 

الثامنة: العِلَة في عدم يراز فيرو 

التاسعة: في معنی اذم مَشسجدا. 

العاشرة: آنه قَرَنَ بن مَن اندها ا 
َذَكر الذريعة عل لز قبل فرعو تع اي عر 

الحادية عشرة: زره ني خطبیه قبل موه بحْمْس الرَدّ على الطْاِفْنٍ اللتبْنِ 
آ٤‏ سر اهل اليدع» ا ارج بع َهْلِ اليم من انين وَالسَبعين رة 
هم الَرافِضة ا وبسَبّب الرافضة ڪرت الشّرك وعبادة القبورِ» وَهَمْ 
تی علا اعاب 

الثانية عشرة: تا بلي به کمن دة التزع. 

الثالثة عشرة: ما ارم ب به مِنَ ا حاّة. 

الرابعة عشرة: اریخ با أغل ِن الع 

الخامسة عشرة: : التضريح بان الصدر يق أَفْصَل الصحَابة. 

السادسة عشرة: الإشارَة لل خلافته. 


+ کډ ڳڍ 
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۲۰ باب 
م جاء أن الغلوفي فبور الصالحين يصيرما ا من دون الله 


روّى مالك ني الموطًاً: أ أن رَسول ال لاء قالّ: لهم لا جل كبري وتنا 


و هرد اش ا ر ارو 


بُعبد. اشد عضب و ادوا فور آنبیائهم مَسَاجد»“ 

ولان جَرير بِسََلِهِ عَنْ سُفيان عَنْ مَنصور عن تجاهي: فيم الت وألعْرّى 
) [النجم:۱۹] قال گان يت كم ارين قات فعگفوا عل قرو r‏ 
لاا راء عَنِ ابن عَبّاس: گان يلت السوير ت ۹ وَعَنِ ابن عباس 
رَضِىَ الله عن ال: «لْعَنَ ر سول اله کي ارات لبور والَخِِينَ عَلَيْها 
اساج والسرج»“. رَوَاه اهل السْتَن. 


(۱) آخرجه الإمام مالك مرسلاً (۱۹۸/۱ رقم )٤۲۳‏ والإمام احمد مسنداً )۲٤٠٩/۲(‏ بلفظ: 
«اللهم لا تجعل قبري وثئاء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

(۲) انظر:تفسير الطبري (رقم .)۲٠۱۸۰‏ ) 

(۳) أخرجه البخازي (رقم .)٤۸٥٩‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (رقم )۳۲٣٣‏ والترمذي (رقم ۳۲۰) والنسائي ٩٩ - ٩٤ /٤(‏ رقم 
۱ وابن ماجه (رقم )۱٥۷١‏ والرمام احمد (۱/ ۲۲۹) والحاکم (۱/ ۳۷٤‏ ) وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم )۲٠٠‏ بهذا اللفظ. وصح بلفظ «زوارات القبور». 
دون لفظ: «السرج» 
ال الشيخ اللاي ره الي السااة الفيفة e (° ۲0۹١0‏ 
على القبور المساجد متواتر عنه كيه في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة 
N E EN PEER‏ 
أحاديثهم وخرجتها في «التعليقات الحياد على زاد المعاد» ثم في «تحذير الساجد من اتخاذ 
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الأول: تفس الاأونّان. 
e‏ 
الثالثة: أله يا اَيَسْتَعذ إلا ما اف وفُوعة. 


ےو 


الرابعة: قرنة مهدا اناد قور ااج 
الخامسة: ذكر شد العَضصب مر الله. 
السادسة: وهي من أَهَمّها: صِفَة مَعْرفَة عِبادَة اللات التي هى من أك الأَوكَانِ. 


القبور مساجد» وهو مطبوع» ونص حديث عائشة وابن عباس مرفوعا: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» زاد أحمد في روايته: يحرم ذلك على 
أمته» واخرج آيضا من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إن من شرار الناس من تدركه 
الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد». 

ومع هذه الأحاديث الكثيرة في لعن من يتخذ المساجد على القبور تجد كثيراً من المسلمين 
يتقربون إلى الله ببنائها عليها والصلاة فيهاء وهذا عين الحادة لله ورسوله. انظر: الزواجر 
ي النهي عن اقتراف الكبائر» للفقيه أحمد بن حجر اهيتمي )۱١١/١(‏ وقد صرح بعض 
الحنفية وغيرهم بكراهة الصلاة فيهاء بل نقل بعض الحققين اتفاق العلماء على ذلك 
فانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۱۹١ /۲( )۱٠۷/۱(‏ «وعمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» للعيني الحنفي )٠٤۹ /٤(‏ وشرحه للحافظ ابن حجر .)٠١١/۳(‏ 
وآما لعن المتخذين عليها السرج فلم نجد في الأحاديث مايشهد له» فهذا القدر من 
الحديث ضعيف وإن هج إخواننا السلفيون بالاستدلال به» ونصيحق إليهم أن يمسكوا 
es E yy‏ 
الشريعة» مثل قوله يي: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ونهيه َة عن إضاعة 
المال» ونهيه عن التشبه بالكفار» ونحو ذلك. 
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ا 


السابعة: مَعرفة أنه نه قر رَجُل صالح. 
الثامنة: أن اشم صاجب القنرء رذْکر مَعْتّی اة 
التاسعة: لَعْنهٌ زوًاراتِ القبور". 


(1) إذا كان رسول الله اة لعن زوًارات القبورء فالمقصود بذلك الكثيرات الزيارة» أما أصل 
الزيارة للنساء فمشروعة ولا حرج فيهاء فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام 
الجنائز (ص ۱۸١‏ _ ۱۸۷): والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: 
الأول: عموم قوله ية «...فزوروا القبور» فيدخل فيه النساء» فبيانه: أن الني ب لما 
نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معاء 
فلما قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه 
يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين» فإذا كان الأمر كذلك كان لزاماً أن 
ا لخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: «فزوروها» إنما أراد ابه الجنسين أيضا... 
الثاني: مشاركتهن الرجال في العلةء التي من أجلها شرعت زيارة القبور» «فإنها ترق 
القلب» وتدمع العينء وتذكر الأخرة». 
الثالكث: ان الني لا قد رخص هن في زيارة القبور في حديئون» حفظتهما لتا آم الممنين 
عائشة رضي الله عنها: 
| - عن عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت فنا: يا آم 
المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت ها: اليس كان 
رسول الله ي نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. ثم آمر بزيارتها. وفي رواية عنها: أن 
رسول الله به رحص في زيارة القبور. 

ب - عن محمد بن قيس بن خرمة بن المطلب أنه قال يوماً: الا احدثكم عي وعن آمي؟ 
فظننا آنه یرید مه التي ولدته» قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عن وعن رسول الله کل؟ 
قلنا: بلى» .... وفيه قالت: قلت: كيف آقول هم يا رسول اللّه؟ قنال: «قولي: السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
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العاشرة: لَعنة من أسرَ جَّها 


شاء الله بكم لاحقون». 

الرابع: إقرار الني اة المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه: مر رسول 
الله َه بامرأة عند قبر وهي تبکي» فقال هما: «اتقي الله واصبري» رواه البخاري وغیره. 
قال الحافظ في الفتح: وموضع الدلالة منه أنه ية م ينكر على المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريره حجة. وقال العيني في العمدة ۳/ :۷٦‏ وفيه جواز زيارة القبور مطلقاء سواء كان 
الزائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور مسلما أو كافراء لعدم الفصل في ذلك. 

ولكن لا يجوز ههن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليهاء لأن ذلك قد يفضي بهن إلى 
خالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور جالس للنزهة وتضييع الوقت في 
الكلام الفارغ» كما هو مشاهد في بعض البلاد اللإسلاميةء وهذا هو المراد إن شاء الله 
بالحديث المشهور «لعن رسول الله ية «وفي لفظ: لعن الله) زوارات القبور».... فهذا 
اللفظ «زوارات» إنغا يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة» جلاف غيرهن فلا 
يشملهن اللعن» فلا جوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة 
على استحباب الزيارة للنساء» لأنه حاص وتلك عامةء فيعمل بكل منهما في حله» فهذا 
ا لجمع أولى من دعوى النسخ» وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء» فقال القرطي: 
اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» 
ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج» وما ينشأ من الصياح 
ونحو ذلك وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن هن» لأن تذكر الموت يحتاج 
إليه الرجال والنساء. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :۹١ /٤‏ وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع 
بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر - انتهى ملخصا -. 
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C> 


با 
ما جاءفي حماية الُصطقى ل جناب التّوجيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك“ 


رفول اله عا : قد جا ڪم رسولف ين انشرڪ عير عو م 
عَبِْتَرّ حرش مبّكم 4 الآية [التوبة: ]١١۸‏ 


وع“ 


عَنْ ابي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال قال سول الله کا «لاً عَجْعَلوا 


ر 
نا ونځ فور ولا لوا کري عِيد وَصلوا َل قان اكم تبني حَيْتُ 
کم" روا ایر کا شتو حن اقات عن عل ن ا سين رضي 


(۱) قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحه الله في تيسير العزيز الحميد ( ص۷٤۳‏ 
۸ الجناب: هو الجانب» واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيا من حايته هة لجاب 
التوحيد» ولكن أراد المصنف هنا بيان حايته الخاصةء ولقد بالغ هة وحذر وأنذر»ء وأبداً 
وأعاد» وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية في التوحيد» 
سمحة في العمل» كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن 
الشرك» وأسمح الشرائع في العمل. 

(۲) لقد كان رسول الله ية احرص الناس على أمته» يحب هدايتهم وطاعتهم لربهم ونجاتهم 
من أسباب الملاك والردى» ولا أدل على ذلك من تصويره لثله ومثل أمته يقول بيا: 
«مثلي كمثل رجل استوقد نارأ» فلما أضاءت ما حوهما جعل الفراش وهذه الدواب التي 
في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيهاء قال: فذلكم مثلي ومثلكم. 
آنا آخذ جججزكم عن النار: هلم عن النار. هلم عن النار. فتغلبوني تقحُمون فيها». 
آخرجه البخاري ختصرا (رقم )۳٤۲٩٩‏ ومسلم واللفظ له (رقم .)۲۲۸٤‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (رقم )۲٠٤۲‏ والإمام ا مد (۲/ )۳١۷‏ والطبراني في الأوسط (رقم 
٠‏ ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)٦٥۹/۲(‏ وهذا 
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0 مو ر ر و و و 0 ا 
اله عنه: آله رى رجلا بجيءُ ل فة گانت عند قر التب اة قيدخل فيه 
فيدعو فتهاه» وَقَالّ: آلا احَدّئك حَڍِيا مته مِنْ آي عَنْ جَڌّي عَن رول الله 


قال: «لاً دوا قري عِيدا وَلا بوتكم ورا ولوا عل قان تَسلِيمَكه 
يفني ايتا - أو حَيْت - كنم رواءه في الُحْتَارَة. 


باب 
ما جاء في حماية المصطفى كيا 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
م ال ترصن الاي وال ف ها الابه رى اروا كر ت 
على القيام بكل ما يقوي التوحيد؛ وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله 


إسناد حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
(٦٨‏ 

)١(‏ أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة ٤4/۲(‏ رقم )٤۲۸‏ وقال 
حققه: في إسناده لين...والحديث لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع. هكذا قال الحقق 
حفظه الله. بینما وجدت الحدیث عند آبي يعلى في مسنده (۱/ ۳۹۱ ۳٣۲‏ رقم )٤٩۹٩‏ 
وقال حقق المسند: إسناده ضعيف لانقطاعه. 
والحديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )١٠١٠/١(‏ 
)٦١١ ٠١١ /1(‏ وقال في الموضع الشاني: رواه أبو عبد الله حمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه 
أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. 
وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق التوسل والوسيلة لابن تيمية 
(ص۲۳١)ء‏ وكذا صححه الشيخ الألباني رحه الله في صحيح الجامع (رقم .)۳۷۸١‏ 


dD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأول: تي ية (برآءة). 
الثانية: اناده لا امن عَنْ هذا الجمَى غاية البغْر". 
الثالثة: ذِكرُ جزصو ا عَلَينَا وريه وَرَحَيه. 


OP N eR EY 

e‏ ۴ الخو ف منهم» والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة 
وتکمبلهاء وخصوصا حث النصوص على روح العبودية» وهي احلاص التام 
لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك نهى عن آقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين. ونهى عن 
التشبه بالمشركين» لأنه يدعو إلى الميل إليهم. ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن 
فر ا إل اة ل دلت ها ارخ ری عر کل ر ا 
الشرك. وذلك رحة بالمؤمنين» ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله 
الظاهرة والباطنة» وتکمیلهاء لتکمل هم السعادة والفلاح. 


وشواهد هده الامور رة مخرزفة. 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «انحلال بين 
والحرام پّن» وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات اسستبرا 
لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه آلا 
وإن لكل ملك حہى,» ألا إن هى الله في أرضه عارمه»ء ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء الا وهي القلب» أخرجه 
البخاري (رقم )٥۲‏ ومسلم (رقم .)۱١۹۹‏ 

)قال ابن عبد اهادي في الصارم النكي في الرد على السيكي (ص٠.‏ ۰( aS‏ 


ت ا ow‏ 


€ .3 
م أن ی نه من 


ص 


الرابعة: كيه ي عَنْ زيار قرِهِ على وجو حصوص مَع 
اا 

الخامسة: کن ا ا من الرَيَارَة 

السادسة: حه ية على النافِلَة في الب . 

السابعة: أنه مكقزر عِنْدَهم أنه لا يصلى في القرة". 

الغامنة: تَعْليل ذلك بان صلا الرجل وَسَلاَمَهُ عَلَيهِ يبلغه وَإِن بَعْدَء قلا 
حا إل ما ركم من اراد ارب٠‏ ۰ 


يحصل الافتتان بهاء ويتخذ العكوف عليهاء وإيقاد السرج والصلاة فيها وإليهاء وجعلها 
عيدا ذريعة إلى الشرك» لاسيما أصل الشرك وعبادة الأصنام في الأمم السالفة» إا هو 
م الافخان ت الق رر و تا :اغا القر غيدا هو ل ااذه مسجدا والضاة إل 
بل بلغ وأحق بالنهي. 

(۱) فعن زید بن ثابست رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «...فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أخرجه البخاري (رقم )۷١١‏ 
ومسلم (رقم ۷۸۱). 

(۲) لحديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» أحرجه أحمد (۳/ ۸۳) والترمذي 
(رقم ۳۱۷) وآبو داود (رقم )٤۹۲‏ وابن ماجه (رقم )۷٤١‏ والحاکم )۲١۱/۱(‏ وقال: 
على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهي. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)٥۲۹ /۱(‏ رجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله» وحكم مع ذلك بصححته 
الحاكم وابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۲۷١۷‏ 

(۳) فعن بي هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ب: «ما من احد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» أخرجه أبو داود (رقم )۲٠٤١‏ وأحمد 
.)٥۲۷ /۲(‏ قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)1٦۳/۲(‏ وهذا 


QvD‏ القول السديد في مقاصد التو حيد 


ج ° له¿ Gtr A o A 2 o‏ 
التاسعة: کون ي في البررَخ تَعْرَض اال آَمَيهِ في الصَلاَة وَالسلام 
e‏ 
ګډ لډ لډ 


الحديث على شرط مسلم. وحن الحديث الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٥٦۷۹‏ 
)١(‏ لحديث: «أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعةء فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا 

راخ با مت ان ی ا 

ولحديث: «أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري> فإذا صلى علي رجل 

من أمتى قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى علينك الساعة» حسنه 

الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠١١۷‏ 


ا ر uD‏ 


۲باب 


ما جَاء أن يعض هذه الأَمَة يعد الأوكان 


ل وآ تر رل ا ے ووا ضيبا ين آ ٽڪ كب ومون بالْجِبَتِ 
وألطمُوتِ # [النساء: .]٠١‏ و قله تخا 3 ل ل انیم کر ن کرک مو ند آم 


ةا وع عو ل مهم القردة 0 اللو € [الائدة: ]. 


4 2 


ا تی - زیی ال2 - أن رشرل اف 4 قال: ولش ست سن م 
گا لك عل اللو الق تی و 5لوا خر د صت لدحلتمُوة) . قالوا: ا 


ت 


رسو الله اليهود والتصاری؟ قَالّ: «قَمَنْ؟) أخرجَاه. 
وَلِشلم عَن وبا - رض الله عنه - أن رَسول اله با قال : «إِن ا 


و۶2 
١‏ 


الله 
E.‏ ومَغارهاء وإِن أ 
الكَنْرَيْن حر وَالايض. وني سألت ر ale‏ أن لا ہلکھا ب 


م و م 


> وار لین اام بی ق تبح بيهم ون ري 
يا محمد إئّي إذا قَصَيْتُ قَصَاء كانه لا بر وإ أعطَيكَ لامك أن لا 


ا ¢ ا ی ن وی ا 2 


o 2 o‏ يْضَتَهمْ ولو اجتَمَعَ کو 1إ o‏ مَنْ بأقطارهاء حتی يَكُونَ بَعْضي مل عضا 
0 0 وو : f‏ 


(۱) أخرجه البخاري (رقم )۳٤٥٩‏ ومسلم (رقم .)۲٦٠۹‏ 
(۲) اخحرجه مسلم (رقم ۲۸۸۹). 


QvD‏ الفرل الد ق دتا ال 


ورَوَاءُ الرقازع في صحيجو وَرَا5: دوا اف على أمتي تى الأنكَةَ الْمُضلينَ. 

E e‏ برقع إلى يوم الامج وَلا قوم الا حى لحن 

ِن تي انر کين وَحتی عبد عبد فام من أمتي الأوتانَ رَه سيون ني 

کي كلاو وو َم مم آله ي وأا حاتم الي لا ي غي ولا 

تزا طاِفة من متي على الق منصورة لا ِصُرْهُمْ من حَدَلَهُمْ ولا من 
حالقهُم حَتی أي أمْرُ ر الله ارك وَعَالی». 


ناب 


ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 

مقصود هذه الترحة: اللذر من الشرك والخوف منه» وآنه أمر واقع في هذه 
الأمة لا حالة» والرد على من زعم أن من قال: لا إله إلا الله» وتسمى بالإسلام 
وي ذلك ترسلا لا غات فان هذا باظا. 

فإن الوثن اسم جامع لکل ما عبد من دون الله» لا فرق بين الأشجار 
والأحجار والأبنيةء ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع» وهو 
العبادة فانها حق الله وحده» فمن دعا غير الله أو عبده فقد اذه وثناء وخرح 
بذلك عن الدينء ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من 
مشرك وملحد وکافر ۰ والعرة بروح الدين وحققته» لا بمجرد الأسامي 
والألفاظ التي لا حقيقة 


(۱) خر جه أبو داود (رقم ۲ ) وابن ماجه (رقم ۲ )» وصححه الألباني ف صصسحیح 
الجامع (رقم (VT‏ 


شرح كتاب التوحيد 


فيه مسّائل: 
الأول تفس أت الاء 
الثانية: مير آية الَاِدَة. 
الثالثة: تفس آية الكَهف. 
الرابعة: وهی أََمها: ما مع مَعْتی الان بالبْتِ" وَالطْاعُوتِ “ني ها اوضع 


هَل هو اعِتقَاد قل ب؟ أو هو مُواففَة أصحَابَا مَعَ بُعْضهًَا و مَحْرفة بطلاا؟ 
الخامسة: َوهُم: ِن الكُمَارَ الذِينَ عرفو ن كَفرَهُم أَهْدَى سيلا مِنَ الَوَمِنينَ. 


ر 


السادسة: وهي الَقَصود بالترجة ج: ن هڏا لبد ُن يو جد في هيِوِ الأْمَةء ك 


تقررَ في حديثِ آي سعید. 


وو و 


السابعة: صر جه بوقوعِها . عن عبادة الأوْنَان - يي هلو الم" في 


)١(‏ قال الراغب رحه الله في المفردات (ص٥٠۸):‏ ويقال لكل ما عبد من دون الله: جبت» 
وسمّي الساحر والكاهن جبتا. 

(۲) قال الراغب رحه الله في المفردات (ص :)۳٠٠١ - ٠١٤‏ والطاغوت عبارة عن كل متعد 
وكل معبود من دون الله» ويستعمل في الواحد والجمع قال: وس يمر بإلطعوت ) 
وَلبَِ ا اوا لصوت ) يدون آن ڀتڪاكموا إلى اَلطعْوَتِ € فعبارة عن كل متعد» 
ولا تقدم سمي الساحر والكاهن وال مارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا. 

(۳) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَ: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس حول ذي الخلصة». وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. 
أخرجه البخاري (رقم )۷١١١‏ ومسلم (رقم .)۲۹٠١‏ وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 
والعزی....» آخرجه مسلم (رقم ۲۹۰۷). 


QVD‏ القول السديد في مقاصد التو حيد 


اللامنة: الحَجَبٌ العْجَابٌ: خُروج مَن يدعي النبرة؛ ول الختا م 
كليو الکن تر غو بين عزو لأني واد اسول س واد اء قران 
حى و فة أن تداعا تم النشنَء ومَحَ هذا يُصَدّق في هدا كله مََ الاد 
الواضح» وَقَذ حَرَجَ لاني آخر عضر الصحَابةء وَبعه فام كثيرة. 

التاسعة: السار أن الح لا یرول بالکلیة کا رال فیا مَصّی» بل لا تَرَالٌ 
عله طائة. 

العاشرة: الاي العْظمَى: آَم مَعَ قلَهم لا يَصُرْهُمْ من حذَكَم وَلاً مَنُ 


ص 


الثانية عشرة: ما فيه من الآَيَاتِ العَظيمَة: ينها إخبار بان ازى 5 
الْسّارق وَالَعَاربَء راخب بمَعتى ذلك قوقع م کا ا بخلافِ الجنوب 
والشال. وإخباره أشي کنن وإخباره بي بإجَابة دَعْوَتِه لأَمَيَهِ في 
الاننتين. اة باه مع الال و خبازه اة بقوع اليف أنه لا رفع د 
وَقَعَ. وإخبار ل باغلا تنوم نضا وني بني يفا وف 4ل 
عل اهم ةالصل واخار ا بظُهورٍ انين في ا 
إخباره اة ببقاءِ الطَائَة الَنْصورة وا ا ع گا خب مَعَ ن كَل وَاجِدَةٍ 
ااا ر وال 

الثالثة عشرة: حطر ا حوفي عَلى اَم ته م الأَيكَة المضلينَ. 

الرابعة عشرة: التنبية عل مَعْتَى س 


ow ا‎ 


۴٣باب‏ 
ى سے ‌ 
ما جاءَ في السحر 


ص 


وقول اله تال : ولد علموا لمن شريه ما َم فی رة ِت ڪل 4 
[البقرة: .]٠0‏ وَقَوله: ¥ ومون بألجِبَت وألطعُوت € [النساء: .]٠١‏ 

ال ع الت ال رالطاعغوثة الشطان وال جا 
AE‏ ® 


الطواغيتُ كان کان زل عَلَيْهِم السَيْطَان ني كل حي وا 


ج 
o2‏ 


رَعَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي الله عَنه: أن ر شرل اله د تاه جير كي 
الْمُوِقَاتِ» قَالوا: E‏ «الشزك بالل والسَخر وقتلّ 
التفس تي حرم الله إلا باق اكل الربّاء وأ مال ال ۾» الول وم 
الحف وَقَذف الحْصتات الغافلات المۇمتات»" : وعن جندب غا 


«حَدّ الساجر صَربة بالسَيّف» روء الترمذئ. وَقالّ: الصجي همروف 


0 خرچ انارق لاق کات ایی پات ون کے ر او عل س 
)۲01/۸ فتح). 

(۲) فتح الباري (۸/ .)۲٥١۱‏ 

(۳) آخرجه البخاري (رقم )۲۷٦٩‏ ومسلم (رقم۹٩۸).‏ 

)٤(‏ آخحرجه الترمذي (رقم )٠٤٠٦١‏ والحاكم ٠١ /٤(‏ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
وإن کان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم» فإنه غريب صحيح» وله شاهد 
صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا. ووافقه الذهي. وأخرجه أيضا الطبراني في 
معجمه الكبير (۲/ ١١١‏ رقم ١١١۱ء )۱١١١‏ والدارقطني في سننه (رقم (۳۱۷۹) 
والبيهقي (۸/ )۱۳١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم ۲۹۹۹). 


aD‏ القول السديد في مقاصد الثوحيد 


وَف e‏ البخاريٰ عن بَجَالة بن عَبدة قَالّ: کتب عمَر بن الخطاب: «أنِ 
الوا کل ساجر وساحرة) قال: : فقَتَلتَا ّلا سوا و EDS‏ 


9ے 


رضي الل عنها أا مرت بقل جَارِية ها حرا ملت . وكذلِك صح عَنْ 
جندب قال أَحمدٌ ر اة م أضحاب الل لة. 
و 


الأوى: تفس آية 3 السّرة. 


ص 


الثانية: تفسر آي النسّاء. 
الثالغة: تفس الحبْت وَالطاغوتِ وَالفَرْقٌ ا 

DS O O a f e TE 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الرنس‎ 


(۱) آخحرجه آحمد (۱/ ۱۹۰ ۱۹۱) وأو داود (رقم )۳٠٤١‏ وهذا اللفظ لم أجده في 
البخاري» كما ذكر المصنف رجه الله» وأصل الحدیث عنده (رقم .)٠١۷ ۳۱١٩‏ 

(۲) آخرجه مالك بلاغاً (۲/ ۳۷۷ رقم )۱٣۷۲‏ والبیهقي موصولا (۱۳۹/۸). 

(۳) قال البخاري رحه الله في تارخه الکبیر (۲/ ۲۲۲ رقم ۲۲۹۸): جندب بن کعب قاتل 
الساحر... عن خالد الحذاء عن أبي عثمان: كان عند الوليد رجل يلعبب» فذبح إنسانا 
ان راه تنا عاد را ا ات ا دق فا ا 
وأخرج الحاكم في المستدرك )۳١١ /٤(‏ عن الحسن أن أميراً من أمراء الكوفة دعا ساحرا 
يلعب بين يدي الناس» فبلغ جندب فاأقبل بسیفه واشتمل علیه» فلما رآه ضربه بسیفه 
فتفرق الناس عنه» فقال: أيها الناس لن تراعواء إنما أردت الساحرء فأخذه الأمير 
فحبسه» فبلغ ذلك سلمان فقال: بئس ما صنعاء لم يکن ينبغي هذا وهو إمام يؤتم به يدعو 
ساحرا يلعب بین یدیه» ولا ينبغي هذا آن يعاتب آمیره بالسیف. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح (۸/ :)۲٠۲‏ واختار الطبري أن المراد بالحبت والطاغوت جنس من 


شرح كتاب التوحيد GYD‏ 


الخامسة: مَعْرفَة السَبّع الوبقَاتِ الَحْصُوصَاتِ بالنهُي. 
السادسة: أن الاجر بك ۰ 
السابعة: أنه يتل" ولا يشاب ". 

الثامنة: وجو د هڌا ني الْسلِيينَ عل عَهْدِ عَمَرَ کف 1 


کان یعبد من دون الله» سواء کان صنماً أو شيطاناً جيًا أو آدميًاء فيدخل فيه الساحر 
والكاهن» والله أعلم. 

(۱) قال ابن قدامة في المغني :)۳٠۲ /٠۲(‏ وحد الساحر القتل. روي ذلك عن عمر وعثمان 
ابن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد 
وعمر بن عبد العزيز» وهو قول أبي حنيفة ومالك» ولم ير الشافعي عليه القتل بعجرد 
الس هرل ا ان وراد فو اچد 

(۲) قال ابن قدامة في المغني :)۳٠١ /۱١(‏ وهل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان: إحداهما: لا 
يستتاب وهو ظاهر» نقل عن الصحابة... والثانية: يستتاب» فإن تاب قبلت توبته» لأنه 
ليس باعظم من الشرك» والمشرك يستتاب. 


QAD‏ ا 


صر و ے ر 


قال حل دا Ny E e‏ 
e‏ ر قيصَةٌ عن روء ته سرح الي 4# ال. إن المياة والطَرْىّ 


والطرة مر الحبي». قال عَوْفٌ: العياةً: رَجْر الطبر. والطزى :اا 2ط 
و ت 


کی والجبت: ال اسر : رنه الشَيْطّان". إستاده جيد. و لي داو 


E 
کے ا‎ Tk م 2 و قال ي‎ 
رَسول الله 46: «مَن قبس‎ e 
ەر ۴ ج سے ص‎ 2 
شحبة مِنَ النجُوم فَقَلِ اقتبس شعبة ال رد 6 روا اراو‎ 


(۱) آخر جه آحمد (۳/ (٤۷۷‏ و(ه/ ۰ وابو داود (رقم ۰۳۹۰۷ ۳۹۰۸) والطبراني في الکبیر 
(۳۹/۱۸ رقم )٩٤١ - ٩٤١‏ والبغوي في شرح السنة (۱۲/ ۱۷۷ رقم )۳۲١١‏ 
والبیهقي (۸/ ۱۳۹) وابن حبان في صحیحه 1٤1/۷(‏ رقم ۱۰۹۸). قال النووي رهه 
الله في رياض الصالحين (رقم ۱0۷۹): رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الألباني في 
ا لحاشية: كذا قال» وفیه حبان بن العلاء وهو مجهول» وانظر تخریج الحلال (ص‌۲۹۹). 

(۲) كذا بالأصل» والذي عند أحمد :)٠١ /٥(‏ «إنه الشيطان». وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما افتتح الني ية مكة رن إبليس رة اجتمعت إليه جنوده فقال: ايشسوا أن 
ترتد أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. 

أخرجه A SEE‏ 
(۳/): رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

(۳) آخرجه احمد (۱/ )۳۱١‏ وآبو داود (رقم ٥‏ ۰ وابن ماجه (رقم )۳۷۲٣١‏ والبيهقي في 

الکبری (۸/ ۱۳۸ ۱۳۹) والطبراني في الکبیر ٠١١ /۱١(‏ رقم (١١١۷۸‏ قال النووي في 


ر ° ا 


o‏ وو ي پو ه۰ 
وإسناده صجیح. وللنسائِي مِن حَلِ يٿ ابي هُرَيْرَهَ - رضي الله عنه -: (من عمد 
c4‏ < 


و شرك ومن على سيا وکل 


ا 
عمده 
إلبه»" 


ر و ن و ن رسو الله ل قَالّ: الا ل أنیشك 
ا العَضه؟ هى : الَمِيمَة الال بن ن التاس»" ر e‏ وها عن ابن عمَرَ 
رض اله عَنهاء اَن رسود الله ل قَالّ: «ِنَ مِنَ الان َسخرً»". 


باب 


السحر وشيء من أنواع السحر _ 
وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد: أن کشا من أقسامه لا یتأتی إلا 
لفرت ورون اروام ال إل ماه اا و اا ر 
حتی يدع السحر کله قلرله وکشره. 
وهذا قرنه الشارع بالشرك ٠"‏ فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: 


رياض الصالحين (رقم :)۱٦۸٠‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)٠٠۷٤‏ 

)١(‏ أخحرجه النسائي (۷/ ١١١‏ رقم )٤٠۷١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 
(o۰۲‏ 

(۲) أخحرجه مسلم (رقم .)۲٠۰ ١‏ 

(۳) أخحرجه البخاري (رقم .)0٥٠٤١‏ 

)٤(‏ یروی في ذلك حديث عن آبي هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَهة: امن عقد 


عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه». أخرجه 


Ea ee GAD 


r‏ أن اليياقة والطرق والطة بن الت 
الثاتية: تفر العيافة" و الطَرق 0 5 
ادالت: أن عم النجُوع زئ من السشخر 


من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم» ورها تقرب إليهم 
ما يحبون» ليقوموا جخدمته ومطلوبه. 

ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في علمه» 
وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك وذلك من شعب الشرك والكفر. 

وفيه أيضاً من التصرفات الحرمةء والأفعال القبيحة: كالقتل» والتفريق بين 
التحابين» والصرف» والعطف» والسعي في تغيير العقول» وهذا من أفظع احرمات» 
وذلك من الشرك ووسائلهء ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. 

ومن آنواع الواقعة في كثير من الناس النميمة» لمشاركتهم للسحر في التفريق 
بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. 
فالسحر آنواع ودركات» بعضها أقبح وأسفل من بعض. 


النسائي (۷/ ٠١١‏ رقم )٤٠۷١‏ وضعفه الألباني في ضعيف ال جامع (رقم .)0٥۷٠۲‏ 

(۱) قال ابن الأثير رحه الله في النهاية (۳/ :)۳۳١١‏ العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها 
ااا را ومو اة ارت کا وهو کثبر في آشعارهم. پقال: ا ف 
عيفا. إذا زجر وحدس وظن. 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية :)١١١/۳(‏ الطرق: الضرب بالحصا الذي يفعله 
النساء. وقيل: هو الخط في الرمل. 

(۳) سياتي الکلام عنه بعد بابین. 


ج کاب التو uD‏ 


الرابعة: أن العَفدَ مَعّ الثَقَْبِ مِنْ ذلك . 
E E TE‏ 
الاد ار ل ر 


3% 
3# 
2% 


ل ن کات ا ات ا 007 و ون در 
قدت ف المقد ي 4 والنفاثات: السواحر. 

(۲) قال رسول الله کلاة: «لا يدخل الجنة نمام» أخرجه البخاري (رقم ٦‏ ) ومسلم (رقم 
.).٥‏ وقال يحيى بن أبي كثير: النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 
والنمامون هم لصوص الحبة. وهم من شرار الناس» لحديث رسول الله بياة: «تجد من 
شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» 
أخرجه البخاري (رقم )٦۰0۸‏ ومسلم (رقم .)۲٠٥۲۹‏ 

(۳) إن استعملت الفصاحة والبلاغة والبيان في تغييب الحق وطمس معالمه وإظهار الباطل 
وإيضاح معالمه تكون مذمومة منهيا عنهاء آثم صاحبها معرض للعقوبة» لحديث رسول 
الله بي: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بججته من بعض» فمن قضيت له 
بحق أخيه شيئاً بقوله» فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» أخرجه البخاري (رقم 
۰ ) ومسلم (رقم ۱۷۱۳). 


QAD‏ القول السديد في مقاصد التو حيد 


۵ باب 


ما جاء في الكهان ونحوهم 


وی مسلم في صجیجه صَجيجو عَنْ بَعْضٍ ازاج اني 4 عن النبيّ ل قال: امن 
ئى عَرَاقا اله عن كَيْءِ قَصدَكه قبل لَه صله أ بَعِينَ َومًا»'. 

وعَنْ ابي هُرَيرَةَ - رَضِي الله عَنه - » عن النبيّ ك قالّ: من انی کاھتا 
قَصَدَقَهُ ا مول قذ كر با زل عل حك روه آبو داود. 

وللارَبعَةٍ والحاكم وقال: شح غل شرطهاء عن أي هُرَبْرَةَ من ّى 
راا او گاهتا قَصَدَقَه با د مول ققذ قر با زل عل حكر E:‏ 


رای تنل وکر یی قن ن شتوو زوا 


(۱)اخرجه مسلم (رقم “٠‏ ) وليس فيه حلة: (فصدقه يما يقول» وهي عند أحمد في المسند 
/٩( )1۸/٤(‏ ۳۸۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٥۹٤٩‏ 

(۲) اخرجه ابو داود (رقم »)۳۹۰٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٥۹٤۲‏ 

(۳) اخرجه الترمذي (رقم )۱۳١‏ وابن ماجه (رقم 1۳۹) واحمد )٤۲۹/۲(‏ والحاکم (۸/۱) 
والبيهقي في الکبری (۷/ )۳۲١‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه. 
ووافقه الذهي. وصححه الاألباني في صحیح الجامع (رقم .)٥۹۳۹‏ 

)٤(‏ اخحرجه آبو یعلی (۹/ ۲۸۰ رقم )٥٤٠۸‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١١٠/١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط, إلا أنه قال: فصدقه. وكذلك رواية البزار ورجال الكبير 
والبزار ثقات. ثم قال بعد أن أورد رواية عبد الله بن مسعود: رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح خلا هبيرة ابن مريم وهو ثقة. | 


ا 


E‏ کن که أو حر او شر ل ون آئی گامتا صد 
ا قول مذ قر با ازل على حمَيِ ک4 روَا البزار باستاو جَيِّ» وروا 
القران e‏ حَِيثِ ابن عباس دون قوله: ومن 

تی٤‏ إل ارو 

قال البَعَويّ: لاف لزي بجي تغرةة الأثرر بخقدماب بُشتدل عل 
سروق ومَكَانِ الصالَّة وتخو ذَلِكَ وقي هو الكاهن. والكاهن: هو الذي 
بر عن اعبات في الْستقَبل. وقيل: الذي مب اني الصضوير. 

ولا ا E‏ لعرّاف: اسم لِلکاهن ولجم والرً 


A, 


ھ9 س 


قال ان عباس في قَوْم «يكُمبُون» أا جاو وينْظرُونَ في النجوم: ا 
فل ذلك له عِند الله مِنْ خلاق". 


:)٠١١ /٥( قال الميثمي في المجمع‎ )٠١ رقم‎ ٠١١ /١۸( أخحرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وصححه الألباني‎ 
.)٥ ٤١١ في صحيح الجامع (رقم‎ 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠١ /١(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط› وفيه زمعة 
ابن صالح وهو ضعيف. 

(۳) یروی في ذلك حدیث مرفوع فیه: «(رب معلم حروف آبي جاد دارس في النجوم ليس له 
عند الله خلاق يوم القيامة». أخرجه الطبراني في الكبير ٤١/١١(‏ رقم )۱٠۹۸١‏ وقال 
الهيثمي في امجمع :)٠٠١ /١(‏ رواه الطبراني وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم )۳٠۹۲‏ وقال في السلسلة الضعيفة ٤١١ /١(‏ 


QAD‏ القول اا ا 


) 
الأول : لا تمع تَصدِيق الكاهن مَحَ اليا بالقرآنِ. 


و 


taint 
اا ی‎ 
ارايت که: کر من تطبر لَه.‎ 

امنا HE‏ 
السَاوِسَة: ذِكُر مَنْ تَعَلّمَ أا جَاد. 


باب 


ما جاء في الكهان ونجوهم 

آي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. وذلك آن اله تعالى 

هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشار كة اله في شيء من ذلك بكهانة . 
عرافة أو غيرهاء أو صدق من اأعى ذلك فقد جعل لله شريكاً فيما هو من 
خحصائصه» وقد کڌب الله ورسوله. 

وکثیر من المتعلقة بالشياطين لا مخلو من الشرك والتقرب إلى 
الوسائط» التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى 
مشاركة الله في علمه الذي اختص به. ومن جهة التقرب إلى غير الله. 
وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. 


قال الفیروزآبادي رحه الله في القاموس (ص۹٠۲۷):‏ ووقعوا في أبيجاد» أي في باطل. 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


السَابعة: ذكر الق ق بن الکاهن ل 


)١(‏ قال ابن الأثير رحه الله في النهاية (6/ :)١٠١ ۲٠١‏ الكاهن: الذي يتعاطى الخير عن 
الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة. كشق 
وسطیح وغيرهماء فمنهم من کان يزعم ان له تابعا من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبارء 
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب» يستدل بها على مواقعها من 
كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء 
الملسروق» ومكان الضالة ونحوهما. 


AD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


0 


۹با 
٤‏ 0( 
ما جاء في النشرة 


عن جابر أ ول لله ا شل عن التفْرَة؟ فقَالَ: هي ۾ من عَمَلِ 


‌ أ سے 9ے 


الشَيْطّان»“ واه أل بسنل جید» وا دا وقال؛ سیل أ حمد عنها؟ فقَال ' 


ب موو یکر هدا كل 
E ES‏ ےت l۴ ¥ E E‏ 
وني «البخاري» عن فتَادَةً: قلت لابن المسیب: ر به طب او يؤخذڏ عن 
امرآته آمل عله أو يکر ES‏ يريدون به الإصلاح فاه ما 
ا 0 o‏ 2 و ت 
ينع فلم ينه عن“ انتهی وروي عَنِ ا لسن آنه الّ: لا يڪل السَخْر إلا ساجر. 


قال ابن لقي النشرة: حل السخر ء عن ا لحور وهي تَوْعَانِ: 
إخداهما: اد حل پینخر ونل وهُوَ الي مِنْ عَمَل الشَبطَانِء وعَلَهِ مَل قول 
اخس تقر ب الاير وار إل لجان پا بُ تل عَمل َر الور 
والتانی: النشر ة بالرقية ية والَعَودَاتِ والأَذوية والذّعَوَاتِ المباحة هدا جائڙ. 
فيه مسائل ؛ 


2 


الأول ا غا 


)١(‏ المُشرة بالضم: رقية يعالج بها المجنون والمريض وقد نشر عنه. كما في القاموس 
( ص .)٤۸۲‏ 

(۲) أخحرجه آحمد (۳/ ۲۹۲) وأبو داود (رقم )۳۸٠٦۸‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۱۰/ ۲۳۳): ووصله آحمد وآبو داود بسند حسن عن جابر. 

(۳) آخرجه البخاري معلقا في کتاب الطب» باب هل يستخرج السحر (ص‌۳۹١١).‏ 


ا ا uD‏ 


الثانية: الفَرق بن لهي عله والْرخص فيو عا يزيل الإشگال". 


باب النشرة 
وهو حل السحر عن المسحور» ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل 
بن الجائز منه والممنوع»› وفىه كماية. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح :)۲۳۳/٠١(‏ قال ابن المجوزي: النشرة حل 
السحر عن المسحور» ولا يكاد يقد ر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن 
يطلق السحر عن المسحور» فقال: لا باس به» وهذا هو المعتمد» ويجاب عن الحديث 
والأثر بأن قوله: النشرة من عمل الشيطان. إشارة إلى أصلهاء ويختلف الحكم بالقصد» 
فمن قصد بها خيرأ» كان خيراً وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على 
ظاهره» لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين. 


القول السديد ني مقاصد النوحيد 


باپ _ 
ما جَاءَ في التَطيرِ 
ول آل نما طرخ م عند اله ولک ڪهم لا يعَلَمودَ» 
[االأعراف:٠۳٠‏ ]رقوله: کال کیم کم € [یس: ۲۹ 
عن ابي هريرَةَ N RSE‏ «لاعَذرّی» ولا 
ولا هام ولا صف اح اه ادل ولا وء ۇلاغول وكا 
انس قال قال رشو اله ج E‏ 
الوا: وما المَألُ؟ قَالّ: «الکلمة الماعة". ولابي داو سد صڃِيح عَنْ 
[عروة] “ بن عامر E e‏ «أخسثها 
المأ ولا ترد لاء اذا رای أَحَدكُمْ ما يكره فَلْيفل: e‏ 
ولا يدقع السَنَاتِ اک EDT‏ َة إلا بك . وله مِنْ 


م 


يث ابن مَسعُوڍٍ مَرفُوعًا: «الطة ش” شرك الطرة ‏ شرك وما لک وک ا" 


(۱) آخرجه البخاري (رقم )٥۷۰۷‏ ومسلم (رقم .)۱١۲/۲۲۲۰‏ 

(۲) اخرجه مسلم (رقم ۱۰۹/۲۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم ٩‏ )) ومسلم (رقم ٤‏ ۲۲۲). 

)٤(‏ في نسخ كتاب التوحيد (عقبة) والصواب المثبت كما في مصادر التخريج. 

)٥(‏ أخرجه ابو داود (رقم ۳۹۱۹) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ۲۹۳) والبيهقي 
في الكبرى (۸/ .)۱١۹‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۲۳/۲ رقم :)١١١۹‏ 
ضعيف الإسناد... إلا أنه قال: عقبة بن عامر الجهني. بدل عروة بن عامر. وأظنه 
تصحيفاً من بعض الرواة. وضعفه في ضعیف الجامع (رقم .)٠۹۹‏ 


ج کا الو 


ذهب بالتوگل»“ رَواه بو دود والرمِذِي وصححَه وجُعل آخرَه مِنْ قول 
ابن مَسعوو ا" 


7 0 اب م e‏ ر o4 or E‏ 
ولاأَخَدَ خد ِن حَِيٿِ ابن عرو «مَنْ ردته الطمرة عَنْ حَاجته فقد أشرّك». 


قالُوا: قا كَمَارَهٌ دَك؟ قَالّ: «أَن تقَولّ: الله لا > e‏ 
طك ولا إِلَه غيرك) . وله ل من حديث الفضل بن : إا الطرة ما 


1 


(7 4  % 
. اماك أو رَدك»‎ 


(۱) آخرجه آبو داود (رقم ۳۹۱۰) الترمذي (رقم )۱١۱٤١‏ وابن ماجه (رقم )۳٥۳۸‏ قال 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

(۲) قال ابن الأثير رحه الله في النهاية (۳/ :)٠١١‏ وقيل: إن قوله: «وما منا إلا من قول ابن 
مسعود أدرجه في الحديث» وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير 
محلب هم نفعأً أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهء فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك. 
وقوله: «ولکن الله یذهبه بالتوکل» معناه: آنه إذا خطر له عارض التطیر» فتوکل على الله 
وسلم إليه» ولم يعمل بذلك الخاطر غفر الله له» ولم يؤاخذه به. 
ولكن الألباني رحه الله اختار في السلسلة الصحيحة (۱/ ۷۹۱ E‏ ۹ )عدم 
الإدراج فقال: قلت: يعنى أن هذا القدر من الحديث مدرج لیس مرفوعاء وكانه هذا م 
eR GS e‏ قال 
الشارح المناوي: لكن تعقبه ابن القطان بان كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى 
درجه إلا بججة. قلت: ولا حجة هنا في الإدراج» فالحديث صحيح بكامله. 

(۳) اخرجه احمد (۲/ )۲۲١‏ وابن السنى في عمل اليوم والليلة (رقم ۲۹۲)ء قال الميثمي في 
اججمع :)٠٠۸ /١(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن يعة وحديثه حسن» وفيه ضعف› 
وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ ٥٤ ٥۳‏ رقم .)٠١١١‏ 

)٤(‏ أخرجه احمد (۱/ )۲٠۳‏ وفيه انقطاع» فإن مسلمة الجهني لم يسمع من الفضل. 


القول السديد في مقاصد التو حيد 


بساب الطيرة 

وهو التشاؤم بالطيور» والأسماءء والألفاظ والبقاع» وغيرهاء فنهى الشارع 
عن التطير وذم المتطيرين» وكان يحب الفآل ويكره الطيرة. 

والر ى هما أن اال اس ل ا دوا ان ول ق ولش 
فيه تعليق القلب بغير الله» بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس 
على المطالب النافعة. 

وصفة ذلك آن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على 
حالة من الأحوال المهمة» ثم يرى في تلك الحال ما يسره» أو يسمع كلاماً يسر 
مثل: يا راشد أو سام أو غانم» فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي 
عزم عليه» فهذا کله خير وآثاره خیر» ولیس فيه من الحاذير شيء. 

وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في 
الدين أو في الدنياء فیری أو یسمع ما یکره ا 
اعظم من الآخر. 

أحدهما: أن ر لذلك الداعي» فیترك ما کان i e‏ 
بالعکس» ار غ ا ا 6 عا عليه فهذا كما تری 
قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه» وتصرف ذلك المكروه في 
إرادته وعزمه وعمله» فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيانه واخا 
بتوحیده وتوکله» ثم بعد هذا لا تسال عما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف 
القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين» وتعلقه بالأسباب وبآمور ليست آستانا: 
وانقطاع قلبه من تعلقه بالله» وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق 
ا للعقل. 

الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر ني قلبه حزناً وهمًا 
وغماء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد» وضعف لقلبه 
وموهن لتوكله. ورا أصابه مكروه فظن آنه من ذلك الأمرء فقوي تطيره» وريا 


شرح كتاب التوحيد 


الأولی: النبیة عل قَول: الا انما رم عند او € مح قَوله: الیگ 


القانة: ف العدوف". 
دأ“ . 4 ر۶ ا 
الثالثة: فی الطرَة ّ 


تدوج به إلى الأمر الأول. 
فهذا التفصيل یں لك وحه كراهة الشارع للطرة ودمهاء وو جه منافاعها للتوحيد 
والتوكل. وينبغي لمن وجد شيثاً من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد 
نفسه على دفعهاء ويستعين بالله على ذلك» ولا يركن إليها بوجه» ليندفع الشر عنه. 


(1) قال ابن الأثير رحه الله في النهاية (۳/)): العدوى: اسم من الإعداء» كالرعوى 
والبقوى» من الإرعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثشل ما 
eA RS OO‏ 
يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. وقد أبطله الإسلام» لأنهم كانوا يظنون 
أن المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم الني ية آنه ليس الأمر كذلك» وإنغما الله هو الذي 
يمرض وينزل الداء. وهذا قال في بعض الأحاديث: «فمن أعدى البعير الأول؟!» أي 
من آين صار فيه الجرب؟ 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (۳/ :)٠١١‏ الطْيّرة بكسر الطاء وفتح الياء» وقد 
تسكن: هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدر تطير. يقال: تطير طيرة» وتخير خيرة» ولم جى 
من المصادر هكذا غيرهما. وأصله ما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع» وأبطله ونهی عنه» وأخبر آنه 
لیس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. 


القول السديد في مقاصدالتوحيد 


الرابعة: 4 و فى الامَة. 


الخامسة: تفي الم . 
السادسة: ان الفَال َيس من ذلك بل مُسْمَحَب. 
السابعة: فير المَأل. 


الثامنة: أن اراقع ني الوب ِن ديك مح کرَاَزه کو لای بتو اروگ 
الاسة دى مال وة 

العاشرة: التضريح بان الطرةَ شرك. 

الحادية عشرة: م اة الأ 


)١(‏ قال ابن الأثر رهه الله في النهاية :)۲۸١ /١(‏ المامة: الرأس» واسم طبائر. وهو المىراد في 
ا لحديث» وذلك آنهم کانوا يتشاءمون بها» وهي من طير الليل. وقيال: هي البومة. وقيل: 
كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هاسة» فتقول: اسقوني» ٠‏ 
فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت. وقيل:.روحه» تصير هامة 
فتطير» ويسمونه الصدى» فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. 

(۲) قال ابن الأثبر رحه الله في النهاية (۳/ :)١‏ كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال 

ها: الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وأنها تُعّدي» فابطل الإسلام ذلك. وقيل: 

أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهليةء وهو تأخير الحرم .إلى صفر» ويجعلون 

صفر هو الشهر الحرام» فأبطله. 


شرح تاب التوحيد 


۸-یا 


` €” 


ل البخَاري في صجيجه: قال فََادهٌ: علق اللو النجوم تلا: زي 
لِلساءِ ورْجومًا شاط وعلامَاتِ دی ہا قَمَنْ تول فِيها عير دَلِكَ 
وأضَاعَ نَصِيبه» ولف ما لا عل لَه به“ . انتھی 
ا عل متازل القمَر» وا يرخص ابن عة فيه. ذكَرَه خرب 
ازل أَحَدٌ وإشحَاق. 
سول الله عل : لاله لا يلون اة E‏ 


سی قال: قال ر 
ا لحمْرء وقَاطِع الرجم» وأ بالش”. و بنْ حبّان في صجيجه 


ناب 


ما جاء في التنجيم 
التنجيم نوعان: 
نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الكونية؛ فهذا باطل» ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب» الذي انفرد به» أو 
تصديق لمن ادعى ذلك» وهذا ينافي التوحيد, لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولا 


(1) أخرجه البخاري معلقاً ني كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (ص٤١1)‏ ط بيت الأفكار. 

(۲) آخرجه الإمام احمد /٤(‏ ۳۹۹) وابن حبان کما في الموارد (رقم ۰۱۳۸۰ )۱١۸١‏ والحاكم 
)٠٤١/6(‏ وصححه ووافقه الذهي. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ ۲۸۹ 
رقم .)٩۷۸‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: الحكمَة في حل النجُوم. 

الثانية: غل ك 

الثالغة: دك الخلاف في غلم التازل. 

الرابعة: الوعِيد فيمَنْ صد بسَيْءِ ِ مِنَ السحْر ولو عرف أنه باطِل. 


فيه من تعلق القلب بغير الله ولا فيه من فساد العقل» اا ا ا 
وتصديقَها من مفسدات العقول والآديان. 

النرع الثاني :علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر ا 
القبلة والأوقات والجهات» فهذا النوع لا باس به» بل كثير منه نافع» قد حث 
عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في 
الجهات. 

فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه. وبين ما آباحه أو استحبه آو 
أوجبه» فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني 


شرح كتاب التوحيد 


۹-باب 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء“ 


e 0َ‏ بے م س 2 چاو کو 
وقول الله تَعَالى: وء ور کک تكَذَود لر € [الراقعة: ۸۲]. 
E E‏ ° ۴ وه ۴ر E e Be‏ چو 
وَعَنْ اي مالك الأشعَريّ - رَضِى الله عه - أن رَسول الله ب قال: «أربع 
0 ِء ا e‏ + کەو ي 
في امي مِنْ آمر ا لحاهلية لا يرکو : الفخر بالاخساب» والطعن في الأنسّاب» 
ê 8‏ م AE‏ ا 0 ر 8 0 
والاسَيِسْقَاءٌ بالنجُوم» والتياحَة» وقال: «النائحة إذا 1 َب قبل موتا نمام يوم 
م سے ا سے جه ر و ° 
القيامَة وعَليْها سِرْبَال مِنْ قطِرانِ وزع من جَرب». روا ملم 
و 2 ‌ ۶ 0 ا کے ك2 : 
وها عن رَيْدِ بن حال ا جهن رضي الله عنه قال: صلی لتا رَسول الله 5 
صَلاةَ الصبْح با ية على إِثر سء اث من اللْلء َا انضرف أفبل عل 
ت ا e‏ 2 ت و و أ کي ےن سے ص 
الاس ققَال: «هل بَذرُونَ مادا قال رَبكمْ؟» قالوا: اله ورَسولة أعَلَمُ. قَالّ: 


«قال: اض من عباوی ممن بي وكافر. اما مَنْ قال: مُطرَا بقضل اله 
وريه فڏَلِكَ مُوْمنْ ي کافِر بالكو کب» وآمًا مَنْ قال: مُطرتا بتوءِ گڌا وگڏاء 


(۱) قال ابن الأثير رحه الله في النهاية :)٠١١ /١(‏ وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنغا سمي نوءاء لأنه إذا 
سقط الساقط منها با مغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء نوءاء آي نهض وطلع. وقيل: أراد بالنوء 
الغروب» وهو من الأضداد قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع. 
وإنغا غلظ النى بل في آمر الأنواء» لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر 
من فعل الله تعالى وآراد بقوله: مطرنا بنوء كذا. أي في وقت كذا» وهو هذا النوء الفلاني. 
فإن ذلك جائز. أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. 

(۲) آخحرجه مسلم (رقم .)٩۳٤‏ 


ذلك افر ي مُومِنٌ بالگ و گب»'. 

ر مِنْ حَدِيثِ ابن عباس مَعْتَاه وفيه: قال بَعْضهم: لَقَڏ صَدَقَ توء کڏا 
وكَذّاء فأنرَل الله َذِوِ الآيَاتٍِ: *( # اقيم يوضع الجر 4 إ 
ل : ولون رو کہ اک کر ر 4" [الواقعة: [AY‏ 


سے ا 


باب 
الاستسقاء بالنجوم 

لا كان من التوحيد الاعتراف له بتفرده بالنعم ودفع النقم» وإضافتها إليه 
قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته كان قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
يناني هذا المقصود أشد المنافاة» لإضافة المطر إلى النوء. 

والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها على 
عباده. ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه» وإنغا السبب 
عناية المولى ورحته وحاجة العباد وسؤالحم لربهم بلسان الحال ولسان المقالء فينزل 
عليهم الغيث بحكمته ورحته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. 

فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى 
جميع الخلق» ويضيفها إليه» ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. 

وهذا الموضع من حققات التوحيد» وبه يعرف كامل الإعان وناقصه. 


(۱) آخرجه البخاري (رقم (AE‏ ومسلم (رقم ¥۱( 


شرح كتاب التوحيل 


فيه مسائل : 
الأول؛ تفر اب الواقعة. 
الثانية: ذكُرُ الأَربّع الي من مر الجاهلة. 
الغالثة: ذكر لر ا 
الرابعة: أن ِن الكُْرِ ا لا برج عَنِ E‏ 
الخامسة: قولة: آ چ ی یت مبب زول النعْمَة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في اقتضاء الصراط المستقیم )۲٠۹/۱(‏ بعد أن ذكر 
حدیث بي مالك: ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لا رکه الناس کلهم» ذما لمن لم يتركه» وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام» وإلا م يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم 
هاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج خرج الذم» وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا 

ار بر ج آلْجَلهليَة 4 [الأحزاب: ۳۳] فإن في ذلك ذمًا للتبرج» وذمًا حال الجاهلية 
الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 

(۲) قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقیم (۲۱۱/۱ :)۲١١‏ 
وروی مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أيي صالح عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ب: «ثنتان في الناس هما بهم كفر:الطعن في النسب» والنياحة على 
الميت» (رقم )٦۷‏ فقوله: «هما بهم كفر» أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس» 
فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار» وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل 
من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلقء حتى تقوم به حقيقة الكفرء 
کما آنه لیس کل من قام به شعبة من شعب الان يصير مؤمناء حتى يقوم به أاصل ٠‏ 
الأيان» وفرق بين الكفر المعرف باللام» كما في قوله بي: «ليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة؛ وبين كفر منكر في الإثبات. 


aD‏ ) القول السديد في مقاصد التو حيد 


السادسة: القن ايان ف هدا الَؤضِع. 


السابعة: لطن لكف ني مدا اوضع 
الثامنة: از lL‏ لقوله: «لقَد صَدَقَ وء گذًا وكڌا». 


التاسعة: إخر اج العام م السالة بالاستِفهَام عَنهاء لِقَوْله: «أتَذرُونَ 


مادا قال ربكهْ؟). 


العاشرة: وَعِيد التَائِحَة. 


GD ا‎ 


۰باب 
قول الله تَعَال: ووت ١|‏ الاس م ا دون الله اندادا بو کح 
َه € [البقرة:٥٠۱]‏ وقوله: فل إن کات ءاباڑک وبتاکم € إلى قوله: حب 


)١(‏ قال ابن القيم ره الله في طريق الهجرتين (ص٠٠۲):‏ وأصح القولين أن المعنى: بحبونهم 
کما بحبون الله« وروا ن انه ون دااع ي ا ثم نفى ذلك عن المؤمنين» فقال: 
ولد ءامنا سد سد حًا ب 4 فان الذین آمنوا آخلصوا حبهم لله م یشرکوا به معه غیره 
وأما المشركون فلم يخصلوه لله. 
والمقصود من الخلق والأمر إنغا هو هذه الحبة» وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد 
المؤمن» الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه الحبة» وإفراد الرب بها فهو 
أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما جرج به من الدنيا إلى الله» وجميع الأعمال 
کالأدوات رالآلات هاء وجميع المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصيلها وتكميلها 
وتحصينها من الشوائب والعلل» فهي قطب رحى السعادة» وروح الإيان» وساق شجرة 
الإسلام» ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد. فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل فماء 
والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره» ولأجلها خحلقت الجحنة والنارء فالجنة 
دار آهلهاء الذين أخلصوها لله وحده فأاخلصهم ها. والنار دار ممن أشرك فيها مع الله 
غیره» وسوی بینه وبين الله فيهاء» كما آخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآهتهم: 
وتا إن کا کھی صلل مین € إذ شریکم ب می ا € [الشعراء ۹۷ ۹۸]. 
وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات جحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه 
في أفعاله وصفاته» وإنغا كانت تسوية منهم بين الله وبينها في الحبة والعبودية» مع إقرارهم 
بالفرق بين الله وبينها» فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة: أن لا إله إلا الله. 
فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ هذه المسأالة: علما وعملا 
وحالا. وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله» فإن الشأن كله فيهاء والمدار 
عليهاء والسؤال يوم القيامة عنها. 


CD‏ القول السديداف مقاصد التوحيد 


إ کم مى اله ورسّولي € [التوبة:٤۲]‏ 
عَنْ انس ان ر ول الله ا الّ: «لا ؤو يمن َحَدكُمْ حَتَى أكون أَحَبَ لي 
من وَلَدِو وَوَالِدِه والس أْمَينَ e‏ . وسا عن قَالّ: فال رتو الله 
< 


ر 


5 لات ء م کن فيه جد هن خلاو الريان: ن یکول الله ٠‏ وَرَسولهُ أحَب اليه ليه 


ص 
وه 0 


ع یراہ ون یب ازع لا بی إلا شی وآن بره أن يعود في الكفر بعد إِذ 
اَذَه الله من کا رہ اَن بی نی الکاں“ . وفي رواية: لا جد أَحَدّ خلاو 


س قال ل: من اَ2 في الله وأبعَض ني اش ووا في لل 
جد عبد َعم الان - وإ 
ت 


وعادی ف اله قا 


اتاد تال ولا ية الله بلك ولَنْ بد عَبْد 
کرٹ صلا وا حتی کون گَذَلِكَ. وذ صَارَتْ عَامَة ۱ مَرَاحَاةٍ الناس 
على آمر الدنياء ولك لا جي على أَهْلِه شيا“ . رَوَاهُ ابن جَرير. وقَالّ ابن 


عباس في وله تَعَال: «ووتَقَطْعَّت بهم ألأَسَبَاب) [البقرة: ١١١‏ ]ال دة . 


.)٤ ومسلم (رقم‎ )٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )۱١‏ ومسلم (رقم .)٤۳‏ 

(۳) أخرجها البخاري (رقم £( 

)۳۳۷ وابن المبارك في الزهد (رقم‎ (١١۳۷ رقم‎ ٤١۷ /١١( آخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الميثمي في الجمع‎ )۳١١ /۱( وأبو نعيم في الحلية‎ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه ليث بن آبي سليم» اا وانظر‎ :)4١ /١( 
.)۱۷۲۸ رقم‎ ۳۰۷ -۳۰۹/٤( السلسلة الصحيحة‎ 

)٥(‏ آخرجه الحاکم (۲/ ۲۷۲) وقال: صحيح الإساد ولم يخرجاه. 
قال ابن القيم رحه الله في إغاثة اللهفان (۲/ ۱۳۲ ۱۳۳): قال عطاء: عن ابن عباس 


5 N 


اد 

قول الله تعالی: # وت الاس س ينَحِدٌ من دون الله آندادا بوب کب آل . 

أصل التوحيد وروحه: إخلاص الحبة لله وحده» وهي أصل التأله والتعبد 
له» بل هي حقيقة العبادة» ولا ي يتم التوحيد حتى تكمل عبة العبد لربه» وتسبق 
ی ارا وک ا کے ی ت کر اد حاب العبد 
تبعا هذه الحبةه التي بها سعادة العبد وفلاحه. 

ون فريمها كلها الب ف اله يحب الد ما ية اله من الأ عمال 
والأشخاص» ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال» ويرالى أولياءه 
ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيان العبد وتوحيده. ۰ 

آما اتخاذ آنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله 
ويلهج بذكرهم ودعائهم» فهذا من الشرك الأكبرء الذي لا يغفره الله. وصاحب 
هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد وتعلق بغيره من لا يلك له 
شیغاء وهذا السبب الواهي الذي تعلق تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة» أحوج 
ا كن الد لل ول هده 5 و الال ا وة 

واعلم أن آنواع الحبة ثلاثة أقسام: 

الأول: عبة الله التي هي أصل الإان والتوحيد. 

الثاني: الحبة في الله» وهي تحبة آنبياء الله ورسله وأتباعهم» وعبة ما يحبه الله 


C 


رضي الله عنهما: المودة. وقال مجاهد: تواصلهم في الدنيا. وقال الضحاك: يعني تقطعمت 
بهم الأرحام» وتفرقت بهم المنازل في النار. وقال أبو صالح: الأعمال. والكل حق» فإن 
الأسباب هي الوْصّل التى كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. 

وأما أسباب المو خر الا لله» فاتصلت بهم ودام اتصاهها بدوام معبودهم 
وحبوبهم» فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 


GD‏ القول السديدفي مقاصد التو حيد 


فيه مسائل : 


الأولى: تفسير آية البقرة. 


a 


ر 
په برَأءة. 


الثانية: تسر 


من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم» وهذه تابعة لحبة الله ومكملة ها . 
الثالث: حبة مع الله وهي حبة المشركين لآهتهم وآندادهم من شجر» 
وحجر» وبشر» وملك» وغبرهاء وهي أصل الشرك وأساسه". : ) 
وهنا قسم رابع: وهو الحبة الطبيعية التى تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من 
طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة» فإن آعانت 
على عبة الله وطاعته دخحلت في باب العبادات» وإن صلات عن ذلك وتوسل بها 
إلى ما لا بحبه الله دخلت في المنهيات» وإلا بقيت من آقسام المباحات» واه أعلم. 


(1) قال ابن القيم ره الله في روضة الحبين (ص٤١"):‏ الحبة ثلاثة أقسام: حبة الله» والحبة 
له وفيه» والحبة معه. فاحبة له وفيه من تمام حبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن محبة 
الحبيب تقتضي عبة ما بحب» وعبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف 
لا بحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه» ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في روضة الحبين (ص٤١۳):‏ وأما الحبة مع الله فهي الحبة الشركيةء 
وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم» كما قال تعالى: إویت الاس من ينَِد ِن دون أله 
آندادا وتم كب ال وال ءامنا اس حبًا نو [البقرة: ]٠٠١‏ وأصل الشرك 
الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه الحبةء فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة مبتها 
مع الله» فوالوا عليها وعادوا عليها وتأهوهاء وقالوا: هذه آلمة صغار تقربنا إلى الإله 
الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلاً والحبة له تبعاً والحبة معه شركا. وعليك بتحقيق هذا 
اموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. 


شرح كتاب التوحيد 


الثالثة: وجوبُ (تقدي] عد على النفسِ والاأَهْل واال. 
الرابعة: اَن هي اران 5 عل الحروج من e‏ 


ےه ر 3ے 


الخامسة: أن لاوٍيانِ حَلاوة قد هدما الإنْسَانُ وقد لا عدم 
السادسة: اال القَلْب [الأَرَبَعَة] " ای لا تال و راف إل اء ولا تيد 
أ e‏ 


لسابعة: قَهْمٌ لصحا لِلْوَاقع: أن عَامَة لواحاو على أَمر الدْيا. 
وَقطمَت بهم الأَسبَاب () 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
وس 


التاسعة: أن مِنَ الُْر كن مَنْ تحب الله حبًا يدا 
العاشرة: الوعيد عل م مَنْ كات الثانية أَحَبَ لَه مِنْ دينه. 


2 سرو رس 


الحادية عشرة: أن من اَذ دا ناوي نه عة ةلله فهر ارك ا ا 


(1) ما بين المعكوفين سقط من بعض النسخ» وقي بعضها: وجوب عبته وتقديها. 

(۲) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إِليٌ من كل شيءء» إلا من 
نفسي. قال يية: «لا يا عمرء» حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال: فلأنت أحب إلي 
من نفسي. قال: «الآن يا عمرا. أخرجه البخاري (رقم .)٠٦۳١‏ 

(۳) في نسخ كتاب التوحيد: «الأربع» والمبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

)٤(‏ قال ابن القيم رمه الله في الجواب الكاني (ص٤١٠٠):‏ وأصل الشرك باله الإشراك مع 
الله في الحبةء كما قال تعالى: فإو الاس من يِذ ِن دون أله آندادا عوتب م کس 
SE kee eS 4‏ 
به من دونه» فیتخذ الأنداد من دونه يحبهم کحب الله. وآخبر آن الذین آمنوا أشد حبا لله 
من أصحاب الأنداد لأندادهم. وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد 
لّه» فإنهم وإن آحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في الحبة ضعفت مبتهم لله. 


GD‏ القول السديد في مقاضد التوحيد 


یاب E‏ 
قول الله تعای: اما دكم ألمَيطن وف آولیاءم فک اوشم افون ن کم 
م 7 0 ت e 5 ٤‏ ص ي و ص 2ي 
مضب و [ال عمران:٥۱۷].‏ وَقَول: لما بعر مید اومن مام باله 
الوم لخر ومام الوه وان لڪه ر شت إل أله قىسى أولتيك أن 
DN‏ :1۸[ وقوله: ومن الانن م قا اما باه 


صر ر کے م 


إا أوذِی في الله ب َة الاس کا آله الآية [العنكبوت:٠٠١]..‏ 


م 


ا 


وعن 
التاس بِسَحَطِ ان وأن دحم عل زق اش وأن تلم على ما يويك الله إن 


بي سيل - رض الله عنه ق ِن مِنْ صَعْفِ البَقِينِ أن رضي 


۳ کا‎ IE 
ررق الله لا جره حرص حَریص» ولا رده کراهِیة گارو»".‎ 


9 » ت 9 ر ۹ لال ۳ ى ار م 
) وعَنْ عَاِشَةَ - رَضِى الله عَنّْا -: أن رسود الله ا قَالّ: «من التمس رٍضا 


والموحدون لله لما خلصت مبتهم له كانت أشد من مبة أولئك» والعدل برب العالمين 

والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه الحبة. 

() قال ابن القيم رحه الله في إغاثة اللهفان Says :)٠٠١ /١(‏ 
المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم» ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن 
E O‏ 

فقال: تما دكم ليطن موف آولیاءم ملا اوم افون إن كم مُميك). ا معنى عند 

جميع المفسرين: يخوفكم e‏ قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. وهذا قال: فلا 

کات ارد إن كم مُومضب وء فكلما قوي يان العبد زال من قلبه خوف أولياء 
الشيطان» وكلما ضعف إيانه قوي خوفه منهم. 

(۲) أخحرجه أبو نعيم في الحلية E E O ( )٠٠١٠١/٠١(‏ 

رقم ۲۰۳) وضعفه الألباني في ضعیف ال جامع (رقم .)۲٠٠۹‏ 


شرح كتاب التوحيد GM‏ 


ت سے ج ت سے مه ر وه س کے ص ور ت 
س هة ا کے سے ت کو ت 
سط الله سخط الله عليه وَأسْحط عليه الناس» ‏ رَوَّاه ابن حبّان فی صحيجه. 


سے ج سے اے 


لاب 


e 


قول الله تعالى اتا دكم سين موف أوَلياء). الآية 


هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله 
وحده» والنهي عن تعلقه بالمخلوقين» وبيان آنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. 

ولابد في هذا الموضع من تفصيل» يتضح به الأمر» ويزول الاشتباه. 

اعلم أن ا لخوف والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة» وذلك 
بحسب آسبابه ومتعلقاته. 

فإن كان الخوف والخشية خوف تاله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من 
يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سرّي يزجر عن معصية من يخافه» كان 
تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبرء الذي 
لا يغفره الله» لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير 
الله مع الله» وربا زاد خوفه من غير الله على خوفه الله. 

وآيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو خلص موحد» ومن 
خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية» كمن جعل لله ندا في الحبة. 

وذلك کمن يخشی من صاحب القبر آن يوقع به مکروهاً آو يغضب عليه 
فيسلبه نعمة» أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. 


ED‏ القول السديد في مقاصد التو حيد 


الول تش اة ال ن 

الثانية: تسر آية بَرَاءة. 

الثالثة: تف اا الحنكبوت. 

الرابعة: أن القن اور 

الخامسة: عَلاَمَةَ ضصَعْفِه» وَمِنْ دَلِكَ مَذِِ المَلاَتُ. 


وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما 
يخشى ضرره الظاهري» فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنينء 
ولا يناني الإان. وهذا إذا كان خوفا عحققاً قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم. 

ون كان ها خرفا وها كارف الى لس له ست أضلا ارال ب 
ضعيف» فهذا مذموم يدخحل صاحبه في وصف الحبناءء وقد تعوذ ي من 
الجبن ٠‏ فهو من الأخلاق الرذيلةء وهذا كان الإان التام والتوكل والشجاعة 
تدفع هذا النوع» حتى إن خواص الؤمنين وآقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم 
أمناً وطمانينة؛ لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» وكمال توكلهم» وهذا 
آتبعه بهذا الباب. 


)١(‏ فيقول ب: «اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزنء ومن العجز والكسل» ومن الجين 
والبخل» ومن ضلع الدين وغلبة الرجال». أخرجه البخاري (رقم ۲۸۹۳) ومسلم (رقم 
.){)“0٥۵‏ 


کے کاب الو 


السادسة: أن إخلاص الَف لله مر المَرّاؤضر ". 
السابعة: ذکر رات م فل 
الثامنة: ذكر عِقاب مَنْ تَركه. 


(۱) قال ابن القيم ر حه الله في طريق اهجرتین (ص۲۸۲): وقد آمر سبحانه بالخوف منه في 
قوله: فلا اوشم وکافون إن کم مُزمض و 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ فجعل الخوف 
منه شرطاً في تحقق الإانء وإن كان الشرط داخلاً في الصيخة على الإيمانء فهو المشروط 
في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن الإييان سبب الحوف الحاصل 
عليه» وحصول المسبب شرط في تحقق السبب» كما أن حصول السبب موجب لحصول 
مسببه» فانتفاء الإأيان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء 
الخوف عند انتفاء الان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره... ثم قال رحمه الله: 
والمقصود: أن الخوف من لوازم الان وموجباته فلا يختلف عنه. 


ID‏ ) القول السديدفي مقاصد التوحيد 


۲باب 


07 ا ر رص و ص رر ي س 
قول الله عا : #وڪل اله ولوأ إن كترم مَوْمنِينَ 5 [الaادa: [YY‏ 
o‏ ا ر ر کک 2ے ووو ےہ ہو د 8 سے 
وقوله #إتما المؤمنوت الذي إذا وگ الله وجلت فلو الاية [الأنفال:۲]. 
وقوله: اما لبن حسبك اله وس اك من مومت €( [الأنفال:٤٠].‏ 


م 
e‏ 
ص 


o‏ رای ےر 2 رت ی 
وقوله: #ومن سول على أله فهو حصب € [الطلاق:]. 


وَعَن ابن عباس قالّ: «حسبتا الله ونع الرّكيل» فاا إِبْرَاهِيمُ - عليه 
م ٠‏ ت کے ہے کو سے ۳4 ص ع 
السلام - جين أَلقّىّ في التار. وقاما محمد ب جين الوا ل: إن التاس كد جمعوا 


ا e‏ 2 تة 
لم فاخشوهم فزادهم إيمنا) ' رَواه البخاري والنسائي. 
فيه مسائل : 


الأولى: أن الترَكل من القَرَائض. 
اا ا و 


الثالثة: تمسر آية الأمًال. 


._ .)6)٥0٦۳ أخحرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) قال الشیخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد (ص٥۹٤ :)٤۹١-‏ ومراد 
الصنف بهذه الترحة النص على أن التوكل فريضةء جب إخلاصه لله تعالى) لأنه من أفضل 
العبادات» وأعلى مقامات التوحيدء بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما 

- تقدم في صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجحنة بلا حساب ولا عذاب» ولنذلك أمر الله به في 
غير آية من القرآن أعظم ما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جعلنه شرطً في الإيان 
والإسلام» ومفهوم ذلك انتفاء الإيان والإسلام عند انتفائه» كما في الآية ا لمترجم ها 


شرح كتاب التوحيد 


GD 


اأخامسة: تفس ية الطلاق. 


ص 3 


السادسة: عِظْم سَأَنِ هَذِِ الكَلِمَةء وأمَّها قول إِبْرَاهِيم عليه السلا 


ر سے 7ن 


2ے 


a 


ID‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


۴باب 


م رص سور ۳ 


قول الله َعال: #أفاموا ڪر ا فلا يام مر آله إل المَوُ 
الخسرودل&) [الأعراف:۹]. وَقوله: لوم يفط من َة رَه 
السالوت ل € [الحجر:٦٥].‏ 

وَعَن ابن عَبّاس ان رَسولّ لله ت سل عن الكَبائر؟ فَقَالّ: «الشرك باه 
واليأسش مِنْ وح الله والأمْنْ مِنْ كر الله" . 

وعَنِ ابن مَسْعُودٍ قال: «أکرٌ الکبائر : الا راك باشب والأمْنُ مِنْ مکر الي 


ور سے م ر 


والنوط ِن رة اي واليأس مِنْ روح الث واه عبد الرراق؛ 


(۱) قال ابن القيم رحه الله في الفوائد ( ص۳١٠‏ - :)٠١٤‏ وأما خوف أوليائه من مكره 
فحق» فإنهم يخافون أن يخذهم بذنوبهم وخطاياهم» فيصيرون إلى الشقاء» فخوفهم من 
ذنوبهم ورجاؤهم لرحته» وقوله: «أفأموا مَكر ألَد 4 إنفا هو في حق الفجار 
والكفار» ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن من مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به 
إلا القوم الخاسرون. والذي بخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب 
الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. 
وآمر آخر: وهو أن یغفلوا عنه وینسوا ذکره فیتخلی عنهم إذا تخلوا عن ذکره وطاعته» 
فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر: وهو أن يعلم من 
ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم» فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر 
آخر: آن يمتحنهم ویبتليهم بما لا صبر هم عليه فيفتنون به» وذلك مکر. 

(۲) قال الهيثمي في جمع الزوائد :)٠٠۹ /١(‏ رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. وقال 
المناوي في فيض القدير :)٦١ /٥(‏ رمز المصنف لحسنه. قال الزين العراقي في شرح 
الترمذي: إسناده حسن. وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة (رقم .)٠٠٠٠‏ 

(۳) قال الميثمي في مجمع الزوائد :)۱٠۹/١(‏ وإسناده صحيح. 


uD E a 


باب 

قول الله تعالی اف اموا مڪ ر أله 4 

ا ی ع لی ان ن اا م ا راا را 
راهبّاء إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه» وإن نظر إلى 
با وا اف رع اا رجا وط انون اع ارجا فن ره ا 
النعمة بقبوهاء وخاف من ردها بتقصيره في حقها. وإن ابتلي بمعصية رجا من 
ربه قبول توبته وحوهاء وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب 
عليهاء وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء 
ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها 
وينتظر الفرج بجحلهاء ويرجو أيضًا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر 
ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر الحبوب» وحصول الأمر المكروه إذا ۾ 
يوفق للقيام بالصبر الواجب» فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف 
والرجاء» وهذا هو الواجب وهو النافع» وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد 
من خلقين رذيلين: 

أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحة الله وروحه. 

الثاني: أن یتجاری به الرجاء حتی یأمن مکر الله وعقوبته فمتی بلغت به 
الحال إلى هذا فقد ضيّع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول 
التوحيد وواجبات الإعان. 

وللقنوط من رحة الله واليأس من روحه سببان حذوران. 

أحدهما: آن يسرف العبد على نفسه ويتجراً على الحارم فيصر عليها 
ويصمم على الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحة الله لأجل أنه مقيم 


# 


على الأسباب التي تمنع الرحمةء فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا 
لازمًا. وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج 
له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. 


GID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: تفر آية الأعرَافِ. 

الثانية: فير آية الججر. 

الثالغة: شد الوعيد فيم أمرَ محر الله. 
الا اعدا ` 


سے 


الثاني: أن يقوى خوف العبد با جنت يداه من الجرائم» ويضعف علمه با 
لله من واسع الرحة والمغفرة» ويظن بججهله أن الله لا يغفر له ولا يرحه ولو تاب ٠‏ 
وآناب» وتضعف إرادته فييأس من الرحة» وهذا من الحاذير الضارة الناشئة. مسن 
ضعف علم العبد بربه» وماله من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها 
ومهانتها. فلو عرف هذا ربّه ولم يخلد إلى الكسلء» لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى 
ربه وال رحته وجوده وکرمه. 

وللأمن من مکر الله آیضا سببان مهلکان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وماله من 
ا ر ارت ل فا ل م 2ا غفا 2 غو ا اا ا 
في الحرمات» حتى يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقى في قلبه من الإ ان 
شيء» لأن الإيمان حمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. 

السبب الثاني: أن يكون العبد عابدا جاهلاء معجبا بنفسه» مغرورا بعمله 
فلا یزال به جهله حتی يدل بعمله ویزول الخوف عنه» ویری أن له عند الله 
المقامات العالبةء فيصر آمناً من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة» ومن 
هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق» إذ هو الذي جنى على نفسه. 

فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. 


ا 


باب 


م م 


من الإيمان د بالله الصبر على أَهَدَار الله 


م 


وقول اللهٍ: # ومن من باه ُد لبم € [التغابن:١١].‏ 
قال علقمة: هو ا صب ِي ینلم اا ِن ني ا زى 


وني صحيح ملم عَنْ أي هُرَيرة ‏ اَن رَسولّ اله 4 قالّ: «اثتتان ني الاس 
شتا ريم كفر: الط ني الس والثياحة عل الي وا عن ابن مَسْعُودٍ 
مرفوعًا: «ليْس نّا مَنْ صَرَبَ ادود وسَقّ ايوب ودَعَا بدعوّى 


الحاهلة ^“ 

ك س ن رَسولَ ا 4 قال: «إدا رَد اله بعَبْيوِ ار عل له 
بالعقَوبَة في الد r e‏ واي به يوم 
القَيَامة»“. وقال التي ك : «إِن عِظَمَ الجحرَاءِ ء مع عظم البلا ون الله تعالی إذا 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۱۸۳ - )۱۸١‏ إلى عبد بن حيد وابن المنذر والبيهقي في 
شعب الاعان. 

(۲) آخحرجه مسلم (رقم .)٦۷‏ 

(۳) آخرجه البخاري (رقم )۱۲۹۲٤‏ ومسلم (رقم .)٠٠١‏ 

)٤(‏ آخحرجه الترمذي (رقم ۲۳۹۱) والحاکم )۳٤۹/١( )٦۱۰۸/٤(‏ وسكت عنه في الموضع 
الأول» وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه. ووافقه 
الذهي. وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١٠۸‏ 


ID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


وم 2 و 2 صر سے سے رص 


حب قوما ابتلاهُم» فْمَنْ رضي فله الرْضى. E AE E OT‏ 
ي 


باب 
من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله 

أما الصبر على طاعة الله» والصبر على معصيته» فهو ظاهر لكل أحد: 
آنهما من الإان» بل هما أساسه وفرعه» فإن الإعان كله صر على ما جحبه الله 
ويرضاه ويقرب إليه» وصبر عن ارم الله. 

فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: 

تصديق خر الله ورسوله» وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب نهيهما. 
فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخحل في هذه العموم» ولكن خص لشدة 
الحاجة إلى معرفته والعمل به. 

فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن الله أتم الححمة في تقديرهاء 
وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد» رضي بقضاء اللّه» وسلم لأمره» وصر 
على المكاره» تقرباً إلى الله» ورجاءً لثوابه» وخوفاً من عقابهء واغتناماً لأفضل 
الأخحلاق» فاطمأن قلبه» وقوي إيانه وتوحيده. 


(۱) آخرجه الترمذي (رقم ۲۲۹۲) مکرر» وابن ماجه (رقم )٤١٤١‏ وحسنه الترمذي» 


ا ا dD‏ 


فيه مسّائل : 
٤‏ ا سے لے لے و 
الاولى: تفسبر أية التغابن. 
الثانية: أن هَذَا من الإيَانِ بالله. 
الثالغة: الطْحْنُ في النسَب. 
الرابعة: الؤعيد فيمَنَ صرب ee‏ 8 


الاھ 


سے سے کی ہے 


الحیوب ودَعا بدعوّی 


ا لخامسة: عَلامَة إِرَادَة الله بعَبْدهٍ احير 
السادسة: إِرَادَة الله به الشّرّ. 

السايعة: عَلامَة حب الله لِلْعَبْد. 
الثامنة: تحريم زير 

التاسعة: راب الرّصَى بالبّلاءِ. 


GW‏ القول السديد ني مقاصد التو حيد 


٥باب‏ 
ما جَاء في الريَاء 
وقول الله تَعَال: فل اما اتا شر ا ند ڊ اوسر س ا ت اک و | 


ية" [الكهف:١٠٠١].‏ 

وَعَنْ اي Er e‏ الله 5 تَعَال: «أتا آنا تی الشرگاءِ ن الشركِ مَنْ 
قول افر عي فو نري کرک ووز که" ووا شنا 

e4 24 ٤ سے وھ‎ 

عن أن شغي فرعا «ألا خد حبر کم با و غوف عل ءنڍي ير 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي (ص١۱۷):‏ أي كما أنه إله واحد لا إله سواه 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» فكما تفرد بالإهية جب أن يفرد بالعبودية. 
ال الما هر اال اا اة ال وكا داد ر دن الات 
رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا. واجعله لوجهك خالضاء ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجبأء فإنه ينزله منزلة من م يعمله» فيعاقب على ترك الأمر 
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :)٥٦٩۸- ٥٦۷ /١(‏ 
وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله» كما ذكر عن الني به أنه قال: 
«من حلف بغر الله فقد أشرك» ومن ذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئت» وهذامن 
اله ومنك» وما لي إلا الله وآنت» وآنا متوكل على الله وعليك» ولولا آنت لم یکن کذا 
وكذا. وقد ثبت عن الي ية أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله 
ندا؟ قل ما شاء الله وحده».وهذه اللفظة أحق من غيرها من الألفاظ وقد يكون هذا 
شر كر مسب ال قائ وتفه وها الى ذكرنا مى غل ع الما اتان 
الشرك الأصغر» كما أن الذي قبله متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. 

(۲) آخرجه مسلم (رقم ۲۹۸۰). | 


مزخ کاب انوي CD‏ 


المح الدجّال؟» قالوا: LL‏ قال" «الشر لك ا فی ر م الرَجُل صل فر 
صَاه. يا ری ِن تفر رَجُل»”. واه أحمد. 


بساب 


ما جاء في الرياء ثم قال 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

اعلم أن الإخلاص له أساس الدين وروح التوحيد» والعبادة» وهو أن 
يقصد العبد بعمله كله وجه الله» وثوابه» وفضلهءفيقوم بأصول الإيان الستة 
وشرائع الإسلام ا لخمس» وجفانق الإعان التي هي الإحسان» ويجحقوق الله 
وحقوق عباده» اا بها وجه الله والدار الآخرةء لا يريد بذلك 
رياء ولا سمعة ولا رياسةء ولا دنياء وبذلك يتم إيانه وتوحيده. 

ومن أعظم ما يناي هذا مراءاة الناس» والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم» 
أو العمل لأجل الدنياء فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. 

واعلم آن الرياء فيه تفصيل: 

فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس» واستمر على هذا القصد 
الفاسد» فعمله حابط» وهو شرك أصغرء ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكر. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس» 
ولم يقلع عن الرياء بعمله» فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده» ولكن عرض له الرياء 
في آثناء عمله» فإن دفعه وخلص إخلاصه لله م يضره» وإن ساكنه واطمان إليه 


(۱) خر جه أ حمد (۳/ )۳١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۲٠١۷‏ 


GD‏ ۳ ) ) ا ا ی ا 


نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الان والإخلاص بحسب ما قام في 
قلبه من الرياء» وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. 

والرياء آفة عظيمةء ويجتاج إلى علاج شديدء ورين النفس على الإخلاص» 
ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة» والاستعانة بالله على 
دفعهاء لعل الله بخلص إيان العبد ويحقق توحيده. 

وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها. فإن كانت إرادة العبد كلها هذا 
القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة. فهذا ليس له في الأخرة من نصيب. 

وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن» فإن المؤمن ولو كان 
ضعيف الإان لابد أن يريد الله والدار الأخرة. 

وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء ا فتساویان إو 
متقاربان» فهذا - وإن کان ا - فإنه ناقص الإيان والتوحيد والإخلاص» 
وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. 

ان غا ونه واا ي ل اعلا اما ول ا غ فلن 
عمله جُعلاً ومعلوماء يستعين به على العمل والدين» كال جعالات التي تجعل على 
اعمال ای ر ااه الدی ارتب غل جیا غ ار رز وکا رقا ال 
ل غل اا وان وال ات ا ا ی ا ال را 
في إيمان العبد وو لکونه لم یرد بعمله الدنياء وإنما آراد الدين» وقصد آن 
یکون ما حصل له معیناً له على قیام الدین. 

وهذا جعل الله في الأموال الشرعية: كالزكوات وأموال الفيء وغبرها جزءا 
کبیرا؛ من يقوم بالوظائف الدخةوالدنوة النافعة» كما قد عرف تفاصيل ذلك 
فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن» ويوجب لك أن تنزل ) 
الأمور منازهماء والله أعلم. 


GD ا‎ 


الال فسا ت 

الثانية: الأَمْر العَظيم ‏ ي ر رد العَمَل الصاح ! اذا دخله که سء لبر الله. 

الثالثة: ذكر السب وچب E TT O‏ 

الرابعة: إن من الشاب اال ال کا 

الخامسة: حف ال بل عل أضحَابو ِن الرياء. 

السادسة: آنه مَسَرَ دَلِكَ بان الَرءَ يلي ب لک اا ا یری مِنْ تَظر 
الرَجل ليه 


a a GID 


وه E‏ م ر 2 ب کے و ا ےم رو 
ویک اَذ لس کی ن ایرو إل اکا رک مام کنر 
ek‏ تتاو 6 ) TT‏ 


تيس عبد دی عبد ولق إ ا رضي ون 1 
عط سط ی رک ریق کد کت ری تی ایز رن ربوز 
سيل الل َضْعَب راسف مُغبَة ماه ِن گان ني ارَاسَة گان في اراس ون گان 
في السَاقَةٍ 5ة گان ني الاق ِن شتأ َوَن ل ون سَفَع ليمع . 

فيه مَسَائِل: 

الأولى: إِرَادةٌ الإنْسَانِ ادنيا بعَمَل الآخرة 

الثانية: ا 

الثالثة: ية الإنْسَانِ الُسلم: عَبْدَ الدّيتار والدّرْمَم والحويصة. 
ال ا E‏ 

الخامسة: قوله «تعس وانتکس». 

السادسة: قر وله «وإدًا شيك فلا انَمّشس». 

السابعة: الثتَاءٌ عل الْجَاهد لصوف بلك الصَمَاتِ. 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۲۸۸۷). 


شرح كتاب التوحيد GID‏ 


۷باب 


من صاع العلَمَاء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تَحليل ما حرمه 
ققد اتخَذهم رابا 

قال ابن عَبّاس: a‏ من السَاءِ 
رَس ول اله ل » وَقَولُونً: قال ابو بکر وع عمر ا 

وَقَال أَحَد بن حنبل: ا رفوا الإستاد وصحته» دذشون ا 
رَأي سيان والله تعال يَقَول: ‏ ِدر لذبن اش عن أو أن تيبم فة 
أو ضيبم عَدَاب ليم لو € [النور:٠٠].‏ أئذري ما الفنة؟ الفنة: الشرك لعل 
إذا رة غص رلو أن َع ني َل َي , من الريغ ا 

وَعَنْ عدي بن حاتم ا سمح النبىّ ا هذه الاآية: # ادوا 
حارش ورش سه و َه [التوبة: .]۳١‏ قلت لَه: إن لتا 


و 


١ م کے ص ر 3 ص‎ 0 o 
تعبدهيٰ ال ال رفون ما أل اله وة ولون ما حَرَمَ اله‎ 


(۱) وعن ابن عباس قال: قتع الني با فقال عروة ! بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 
فال ان غا ما ل ول را ي اوك وعرغو ا قلات 
عا ا اف معا اون فان لے اھر ہے اوگ وع اچ ا 
)1/ ¥( 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في ختصر الصواعق (۲/ :)٠٤‏ وقال سفيان في قوله تعالى 
فيدر لذبن يام عَنَ روء أن تيبم َة 4 قال: يطبع على قلوبهم. وقال 
الإمام أحمد: إنغا هي الكفر. 


GID‏ الول اا ا او 


قحلو ه؟» قَفُلْتُ: ا قال: فی ا ا 


بساب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تجليل ما حرمه 
ققد انخدهم أريابا 


باب قول الله تعالى ال َر ا لے رعمون انهم ءَامَنوا يما ہما انز إِلَيّكَ يك 

ووجه ما ذكره المصنف ظاهر» فإن الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدري» والحکم الشرعي› والحکم الجزائي» وهو الذي يؤله» ویعبد وحده لا 
شريك له» ويطاع طاعة مطلقةء فلا تفي بكرن الطاعات كلها عا 
لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه» وجعل طاعتهم هي 
الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا اء فقد اتخذهم آرباباً من دون الله» يتمهم 


ويتحاكم إليهم» ویقدم حکمهم على حکم الله ورسوله» فهذا هو الكفر بعينهء 


)١(‏ أخحرجه الترمذي (رقم )٠۹٠١‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى (١٠/١١١)ء‏ وأخرجه بسنده عن أبي 
البختري قال: سل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية ادوا حارش 
ورھس هم آر E‏ ن هم؟ قال: لاء ولکنهم کانوا يلون 
هم ما حرم الله عليهم ذ 5 فيستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله هم فيحرمونه» فصاروا 
بذلك أربابا. السنن الكبرى .)١١١/١١(‏ 

وقال ابن القيم رحه الله في إعلام الموقعين (۲/ :)۱۷١‏ وقال أو البختري في قوله عز وجل: 
لاقت دوا آخبارشہ ورسم رابا ِن دوب أله قال: أما.إنهم لو أمروهم أن 
يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولکنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 


ا 


ےه ت 
الأول: تفسبر آية النور. 


الثانة: تفم اة اة 
الثالثة: لبي على مح مَعْنَى العبادَة تي كرما عدی. 
الرابعة: یل بن عباس پاي یکر وع ومیل اذفان 
الخامسة: ر ا ال إل ِو العَابَة حى صَارَ عند الأكتّر عبَادَة الهْبَانِ 
هی فصل الالء ونْسَكّى الولايةء وعِبَادة الخبار هى الِلْمُ والفِقَه ث رت 
OP OO‏ : 


فإن الحكم كله لله» كما أن العبادة كلها للّه. 

والواجب على کل أحد ان لا یتخذ غير الله حکماء وآن یرد ما تنازع فيه 
الناس ای الله ورسوله» وبذلك یکون دين العبد كله لله وتوحيده خالا لوجه 
الله . وکل من حاکم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم ای الطاغوت» وإن 
زعم آنه مؤمن فهو کاذب. 
OO EAN SÎ E‏ 
ذلك ربّاء وقد حاكم إلى الطاغوت. 


GID‏ ) القول السديد في مقاضد التوحيد 


َ0 ا ص صم ے و رص سے کب م 4 ^ رچ ص 
قول الله تَعَالی: ٭ آل تر إلى لنت عمو بنا آنرل إليْكَ وما 
ن ا چک آن يتحاكموا إلى الطعوت وقد مروا آن ی کفروا بو وريد 


ال يضله للا بيدا € الآيات [النساء:٠٠].‏ وقوله: ES‏ 
a‏ ل دوا و a‏ الوا نما ن مُص خوت ۰ 9( [البقرة:١١].‏ وقَوله: 
ولا سدوا ف ا رض بعد إصلتحها ¢ [الأعراف:٦٥].‏ وقوله: > 
الها بون ¢ [المائدة:5]. 

وعن عب الله عَُرَ أن رول اله کل كال. «لا يوين أَحَدگم حَتّی 
کون هواه عا عا لا ئت به 
«(الخجة) پإشتاد صجیح. 


a 


قال النووي: حَدِیٹ صجیځ» رَو يناه في تاب 


ت 


وال السَعْبىّ: كان بين رَجُل من لفقي ورَجُل مِنَ الود خصومَة؛ 


(۱) أخرجه ابن بي عاصم في السنة (رقم )٠١‏ والخطيب البغدادي في تار يجه )۳٣۹ /٤(‏ 
وقال ابن رجب الحنبلي ر حه الله في جامع العلوم والحکم:(۲/ ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۵) تصحيح 
هذا الخديث بعيد جذا من وجوه. وذكرهاء ثم قال: وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان 
لا يكون مؤمناً كامل الإبمان الواجب حتى تكون مبته تابعة لما جاء به الرسول إل من 
الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به» ويكره ما نهى عنه, وقد ورد القرآن بمشل 


حذافي یر موضع. قال تدای: <5 ر موت کی پک یکا کک 
ده کے دوا ن آنه ا RF ect‏ 


ES FR E وقال تعالى: # ما‎ ]٥ 
.)١١-٠۱۲/۱( وضعفه الألباني في ظلال الجنة‎ ]۳١ من مره [الأحزاب:‎ 


ا ا GW‏ 


قال اليهُودي: اكم ل حمر - لائ عرف أنه لا يأخذ الرْشوَةَ - وقَالَ 
کد ت ٣ E TTS yT ۶ i Fa‏ 
المتافق: َتَحَاكَم إلى اليهود - لِعليه آمهم يأخذون الرَشوَةَ - فَانَمَمَّا على أن يأتيا 
اهنا في جهينةء فيَحَاکا لَه فََرَلَتْ: ّ الت برَعمودَ ‏ الآرة. 
وقيل: َرَت في رَ جين اختَصًاء فما مراد فع إل النبيّ بء وال 
E‏ عم قَذَكرَ لَه أحَدهمَا القَصَةَ. فَقَالَ 
لِلَذِي إَيَرْصَ برَسول اله ك : أَكَذَلك؟ قار :َعَم قَصَرَبَة بالسَيْف َة . 


ل 
حدھما: تر 


(1) أخحرجه ابن جرير الطبري (رقم .)۷۸١١‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
/٥(‏ ۳۷): فروی إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعي قال: . 
وذكره. ثم قال: وآخرجه ابن آبي حاتم من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد نحوه» وروی 
الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان آبا برزة الأسلمي قبل 
آن یسلم ویصحب. وروی بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد: آنه كعب بن الأشرف. 

(۲) اخحرجه البغوي في تفسيره .)٤٤1/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
:)A /0)‏ اال در و ا قوی وت امد ر د 
الاختلاف لإمكان التعددء وآفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم 
الأنصاري المذكور: قيس. ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه: أن 
سبب نزوهها هذه القصة ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد» قال: ولم يعرض بينها 
ما يقتضي خلاف ذلك. 
وورد آيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهًاء 
يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه» فتنافر إليه أناس من المسلمين» فأنزل الله تعالى: 
ألم تَر إلى ال عمو ¢ الآية. اخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۳۷۳ رقم 

(t0‏ وقال الميثمي في الجمع (4/۷): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ ابن حجر في الإإصابة /٤(‏ ۱۹): سنده جيد. 


AD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه مسائل: 
الأولى: سير آية السا وتا فيها ِن الإعَاَة عل هم الَاعُوتِ. 
٠‏ لانية: فيي آية ابقر F:‏ إا فيل لهم لا نيوان الأرض 4. 
الثالغة: تفس آية الاأعْر اف ولا شي دوأ ف لاض بعد إصلنحها 4. 
الرابعة: تفسر: # أفحكه ةبون . 
الغامسة: ما قال السَحْبيّ في سَبَّب توول الآية الأول . 
السادسة: 2 الان الصّادِق والگاذب. 
السابعة: قَصَة عمَرَ مَعَ التاق ٤‏ 
امت کرد الان لا نشل لاع ی کون موتا با ّا جا جَاءَ پو الول کل 


0 


شرح كتاب التوحيد AD‏ 


۹- باب 
ہے ي ر ن م 0 aL‏ 
من جحد شينا من الأسماء والصفقات 


eT 7 


وقول الله تَحَالّ: وشم کفرو ت بالرّمن ‏ الآية [الرعد:٠].‏ 


ا 


(C..° 


وني صجيح البخاريّ: قال عل: ا الاس با يَعْرفونَ ارندوؤں 


سے 


سے 


I E 
ت و‎ ٍ fo 27 - ر مە وص 2 ەر‎ 
وروی عېد الرزاق عن مَعمر عن ابن طاوس عن اپیه عن ابن عباس: انه‎ 
كارا ذلك فَقَال:‎ ee ا ا سَمِعَ حَڍيئا عن التي‎ 
م و 2 سے ا سے وص‎ 
ما فرق هولاءِ؟ دون رة عند یک کیو وتگود ِد تتا ہہ انتهی.‎ 


0س س 


ا الله کل يذکر الرمر أنكروا دَلك. انَل الله 
ووش وشم يکفرونَ بالن ي" , 
A‏ 
الأولى: عدم الان جخ شيءِ ء E‏ والصفمَّات. 


الثانية: تفسبر آية الرّعد. 
الثالثة E‏ لا ره يمهم السَامع. 


(۱) آخرجه البخاري (رقم ۱۲۷). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ٤٤۳‏ رقم ۲۰۸۹۰). 

() فقد ثبت عن آنس: أن قريشا صالحوا الي ية فيهم سهيل بن عمرو. فقال الني يا 
لعلي: «اكتب بسم الله الر حن الرحيم؛ قال سهيل: آما بسم الله» فما ندري ما بسم الله 
الرحهن الرحيم. ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم.... أخرجه مسلم (رقم .)١۷۸۴‏ 


GD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


الرابعة: ذِكرٌ العلّة: آنه ني إل َكُذِیب الله ورَسولِه» ولو آ يعمد 
الخامسة: كلام ہی کاس کن انکر چا کان لك واک 


باب 
من جحد شيئا من الأسماء والصضفات 

اصل الإيان وقاعدته التى ينبنى عليها هو الإيان باله» وبأسمائهء 
وصفاته"". وكلما قوي علم العبد بذلك وإيانه به» وتعبد. لله بذلك» قوي 
توحيده» فإذا علم آن الله متوحد بصفات الكمالء متفرد بالعظمة والجلال 
والجمال» ليس له في كماله مثيل» أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق آنه هو الله 
احق وآن الاموا ا 2 ا ا E‏ 
ا ا ا ا و 


(۱) قال ابن القيم رحه الله في مدارج السالکین (۳/ :)٠١ _ ۳٤۹‏ فالإان بالصفات ِ 
ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده ها: هو مبدا الطريق ووسطه 
وغايته» وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول» وحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير 
هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنغا هو على الشواهد» فمن كان لا شاهد له فلا سير له 
ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات عغبوبهم ونهاية مطلوبهم» وذلك هو 
العَلَّم الذي رفع هم في السير فشمروا إليه» كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رآى 
رسول الله لاء فقد رآه غاديا رائحأء م يضع لبنة على لبنةء ولكن رفع له عَلم فشمر إليه. 


CD کا‎ 


باب 
ول الله د ک: عرفو ذ 2 اا ڪروتها وا ڪرشم 


الكفروت 4 الآية [النحل:٠.].‏ 
قال جاهد مَا مَعتاهُ: هو قول الرَّجل: هذا مالي ورت عن آبائي. وقَالَ 
عون بن عَبِْ الله: يقو لون] : لَوْلاً فلان يكن كدا. قال ابن فسَية: يَقَولُونً: 


وَقَالَ ابو الحَبّاس بعد حَدِيثِ ريل بن خالِِ الذي فيه: «وأرً ا تتا قال : 
اَصَبَحَ ِن عِبادِي مُؤْمِنٌ بي وگافڙ. الحديث» وقد تقَدَمَ: وهَڌا كير في الكتَا 
والسنةء يدم سَبْحَاة مَنْ يُضِيف إِنعَامة إل عَبْره» ويسر ك به. 


قال بَعْض اسلف هو كَمَوْيممْ: كانت الرّيح طيبةء ولاح حَاذقًاء وتخو 


(1) قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل (ص١۳):‏ فذكرهم بأصول النعم وفروعها 
وعذها عليهم نعمة نعمةء وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم» ليسلموا له» فتكمل نعمه عليهم 
بالإسلام الذي هو راس النعم. ثم احبر عمن کفره ولم یشکر نعمه بقوله: «يعرفونَ 


ا ا 


مت آلو شر پڪ روا 4. وقال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد 
a SE GS KSA‏ 
عبد الله: يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذا. وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون أن النعم 
من الله» ولكن يقولون: هذه بشفاعة آهتنا. وقالت طائفة: النعم ههنا محمد ية وإنكارها 
جحدهم نبوته. وهذا يروی عن ماهد والسدي» وهذا أقرب إلى حقيقَة الإنكارء فإنه 
إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. 

وانظر تفسیر ابن جریر الطبري (۲۰۹/۸- .)۲٠۷‏ 

(۲) ما بين المعكوفين سقط من أكثر نسخ كتاب التوحيد إلا نسخة قرة عيون الموحدين. 


e a eed E GYD 


فيه مسّائل : 


الأولى: فير مَعْرفَة النعْمَة وإنْكارهًا. 
الثانية: مَعْرفَة اَن هذا جار على أَلَِْة گفر. 
الثالغة: تسمىة سيه مدا الگلام إ تکار اة 
الرابعة: اء الصدَيْن في القَلْب. 


باب ا 
قول الله تعالی :قر مت اه ثد شرت 
الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولاً واعترافا كما تقد وبذلك يتم 
التوحيد» فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر» ليس معه من الدين شيء. 
ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إلى 
الله» وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره» كما هو جار على ألسنة كثير 
من الناسء فهذا يجب على العبد آن يتوب منه» وآن لا يضيف النعم إلا إلى 
موليهاء وأن ججاهد نفسه على ذلك ولا يتحقق الان إلا بإضافة النعم إلى الله 
قولاً واعترافا. 
فإن الشكر الذي هو رأس الإعان مبنى على ثلاثة أركان: اعتراف القلب 
بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. والتحدث بها والثناء على الله بها. والاستعانة 
بها على طاعة المنعم وعبادته» والله أعلم. 


)١(‏ في بعض النسخ: ألسنة كثيرة. 


ا ا GD‏ 


ا ر + ي 


قول ل الله تال : افلا جع لوا ي أندادا وا ا لمو موت ل € [ابقر: .[YY:‏ 
قال ابن عباس ي الاية: «الأندَاد: هو ا أخفى من دبیب التَمْلِ عل 


ص 


۰ ة سَوَدَاءَ في ظلَمَة اللَيْل؛ هر ن تَقَولّ: وحَياِكَ يا فلانْ وحياتي» 

تمُولّ: لَوْلاً لَه َا لاتا الصو ولَوْلا البَطٌ في الدًار لأت الأْصوصء 
رول لجل لصاجی: تا کا ا ووت وقول ازج ولا الله وفلانٌ. لا 
عل فيا فلاا هذا كله بو شرك رَوَاء ابن ابي حاتم 


ص 
:ا 


وڪن [ابن) عُمر بن ا حاب - ري انه ن رَسول الله ل قال 


«مَنْ حَلف بعَيْرٍ الله ققد كَمَرَ أو أَشرّ ك“ رَوَاه ال و 
الحاکم. 


وقال ابن مَسعود: لأ أحلفَ بالله کاذر 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (رقم ۲۲۹).وقال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد 
ص۹۸۷: وسنده جید. 

(۲) ما بين المعكوفين أثبته لأنه هو الصواب» حيث إن الحديث المذكور مروي عنه كما 
هو ثابت في مصادر التخريج» وليس الراوي عمر بن الخطاب» بل ابنه عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(۳) آأخرجه الترمذي (رقم ٥‏ واحمد (۲/ 1۹ ۰.۸۷ )۱۲١‏ والحاکم (۱/ ۰۱۸ )٥۲‏ 
.)۲۷/٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حدیث صحیيح على 
شرط الشيخين» فقد احتجا بمثل هذا الإسنادء وخرجاه في الكتاب وليس له علة ولم 
يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح ال جامع (رقم .)٠٠١ ٤‏ 


GD‏ ) القول السديد في مقاصد التوحيد 


صادِقا». 
هو رور و ص 
وعَنْ حَيمَةَ - رضي الله عَنه عله - أن رسو الله # قَالّ: «لا تقو لوا: ما سَاء 
د ۶ < ١ (PN ZL N‏ 
الله وشاءَ نلان ولَكِنْ فولوا: ما شَاءَ ا شاءَ فلان» روه بو داو بسن 
وجَاء عَنْ رايم انحوي دآ :عو ياشء ووگه وور أن قول ر 
بالله تج بك». قَالّ: «ویقول: ثي فلانْ» ولا َقَولوا: لَولا الله وفلان». 


باب 
. قول الله تعای فلا جع لوا ت اندادا وانسم تعلو 5 نَمو 
الترحة السابقة على قوله تعالی: ویک آلا ن گید ین دون اه ندا ). 
الآيةء يقصد بها الشرك الأكسء» بأن ججعل لله نذا ا العبادة والحب والخوف 
والرجاء وغبرها من العبادات. 


:)۱۸١ /٤( وقال الهيثمي في اجمع‎ .)۸4٠١ رقم‎ ۲٠٠ /۹( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
كذلك رواه الطبراني في الکبیر (۳/ ۱۷/ ۲) بسند صحیح» ورجاله رجال‎ :)٠۳١ /1( 
.)١۷۷ /٤( الصحيح كما في الجمع‎ 

(۲) اخرجه آبو داود (رقم )٤۹۸۰‏ وأ جمد .)۳۸٤ /٥(‏ رالىق الب الكرق 
(۲/0). قال الألباني في السلسلة الصحيحة ۲۹٤/۱(‏ رقم ۱۳۷): وهذا سند 
صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفيء 
وهو ثقة» وثقه النسائي وابن حبان وقال الذهي في محتصر البيهقي :)١ /٠٤١ /١(‏ 
وإسناده صالح. 


ا 


فيه مسائل : 
الأولى: تمسر آية البمَرَة في الأندَادِ. 
الثانية: أن الصَحَابة رضي الله عَنْهُمْ يمَسرُون اليه النَازلةَ في القركٍ الأكبر 
الفالغة: أن ا لحف بعَبْر الله شرك 
الرابعة: أنه إذّا حَلفَ بحر الله صَادِقاء فَهُوَ أَكََرمِنَ اليمِينٍ العَمُوس. 
الخامسة: القَرق بين (الرًاو) و(ثيَ) في اللَْضر. 


وهذه الترحة المراد بها الشرك الأصغر: كالشرك في الألفاظ: كالحلف بغر 
الله وكالتشريك بین الله وبين خلقه في الألفاظ: ك لولا الله وفلانء وهذا بالله 
وبك» وكإضافة الأشياء ووقوعها لغبر الله: ك لولا الحارس لأتانا اللصوص» 
ولولا الدواء الفلانى ملكت. ولولا حذق فلان في المكسب الفلانى لما حصل.. 
فكل هذا يناف التوحيد. ۰ 

والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله 
ابتداء» ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فيقول: لولا الله» ثم كذاء ليعلم أن 
الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. 

فلا یتم توحید العبد حتی لا مجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص٥۹٥):‏ لأن «الواو» تقتضي مطلق 
ا لجمع» فمنع منها للجمع» لئلا توهم الحمع بين الله وبين غيره» كما منع من جمع اسم 
الله واسم رسوله في ضمير واحد. و«ثم؟ إنما تقتضي الترتيب فقطء فجاز ذلك لعدم 
المانع. 


OD‏ القول السديد في مقاضد التوحيد 


.باب 


ما جَاءَ فيم لم يقنع با لحلف الله 


عن ابن عُمَرَ ان رَ سول الله ية قال : دلا رفوا بابایگم ن عَلف ان 
e‏ وه مَنْ حلف َه پالله قَلَْرّص» ومَنْ ا يض فليس من الله" واه ابن 


باب 
من لم يقنع في الجلف بالله 
ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق آو 
ظاهره الغبر والعدالةء فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه E‏ 
يقين يعارض صدقه. 
Fees aE‏ 
بالحلف بالله. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق أو 
دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد لأن ذلك سوء أدب 
وترك لتعظيم الله» واستدراك على حكم الله ورسوله. 
وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن کذبه فيه» فإنه لا 
PPLE O E A‏ 
الناس إلى يمينه» فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته م ا آعلم. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (رقم .)۲٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۷۲٤۷‏ 


شرح كتاب التوحيد aD‏ 


الأولى: التهي عن الحلف بالاباء. 


الثانية: للق َه بانله أن یری . 
الثالثة: وعيد مَنْ ٍيَرض 


GD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


.باب إا ا ۱ 
قول؛ ما شاء الله وشنت 


ھم که 


ن تیل ان ووا ئی ال کا مال: نكم رکون تمُولودً: ما شَاءَ 
ال وشفْتَ» وتقولونً: والگعیةت فَأَمَرَهُم الي ا إا أرَادُوا أن لوا اَن 
يقولوا: «ورَبٌ الكَعْبةء وأنْ يقولوا: ما سَاءَ الله ت شت رواه السات 

وله يْصَاً عَنِ ابن عَبّاس: EEE‏ : ما شَماءَ الله وشت 
َال علبي نه دا ! ل ما اء اله حك 

ولان مَاجه عَنٍ الطَمَيْل جي عَابكَة لامها قَالّ: ) رايت گان اتيت عل 
قر مِنَ الود فَلْتُ: تک لا قوم ولا نكم تَمَولون: عَرَيّْ ابن الله. 
قالوا: اَم لام الوم ولا أنَكُم تمَولودً: ما سَاءَ اله وسشَاءَ خمد E‏ 
ر ِن النصاری َقلْتٌ: نکم لام الوم ولا الک م تَقَولُون: اَي ابن انش 
قالوا: انتم لاش ا ا تقولونً: ما سَاءَ الله وشَاءَ حَكَد مد َك 


(۱) آخحرجه النسائي (1/۷ رقم ۳۷۷۱) والبیهقي (۲۱۹/۳) وآحمد (۹/ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲) 
والحاکم /٤(‏ ۲۹۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١١‏ ) 

(۲) آأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم )٩۸۸‏ . والبخاري في الأدب 
المفرد (رقم ۷۸۳) وأ حمد (۱/ )۳٤۷ »۲۸۳ ۲٤٤ ۰۲۱٤‏ وابن ماجه (رقم ۲۱۱۷) 
والبيهقي (۳/ )۲٠۷‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۹۹4) والخطيب في تاريخه (۸/ .)٠٠١‏ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١۹‏ 


2 1 ا‎ eG o ce ر ى ر ر‎ oof 
أَصبَحْتُ أخبرّت با مَنْ أخبرْت ثم ايت اني #6 قاخبرن قال: «هَل‎ 


حبرت بها أَحَدَا؟» قَلْت: نَحَمْ. قَالّ: فَحَود الله وأثتى عله ثم قَال: «أما بده 
o2‏ .2 


فن طمَيْلاً ری رُؤیاء خب بَا ٥‏ وا ونك فَلْتَمْ گَلِمَةٌ گانَ يَمْتَعُني ا 
گڌا وكا اَن اناكم عَنهّا. قلا تقَولوا: N PES‏ ما 


الأولى: مَعْركة اهود بالشّرك الأضعَّر. 

الانية: ف الإِنْسَانِ ذا کان لَه هوى 

الثالغة: قول له ¥ : «أجَعأتني لله نِدا؟» َكيف بِمَنْ قال: قالّ: «يا أكَرَمَ ا حلت مالي 
مَنْ الوذ به سِرَاك. E‏ ۰ 


(۱) اخحرجه ابن ماجه (رقم ۲۱۱۸) والدارمي (رقم ۲ )) وأ جمد /٥(‏ ۷۲ ۳۹۸) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١۸‏ 

(۲) تسمى هذه القصيدة باسم (البردة) وهي للبوصيري وفيها من الكفر الصريح والشرك 
القبيح ما فيها ما يستحى من ذكره» ولولا غرض الإبانة والتوضيح والتحذير من هذا 
الكفر الجريء والشرك والتنديد لا حططته ببناني أو أجريته على لساني» فنعوذ بالله من 
الضلال وسوء الحال والمال. 
قال البوصيري: 

يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
قال فا انشا 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلمِ 
فإذا كان هذا لعبد الله ورسوله محمد َء فما أدري ماذا أبقى لرب محمد رب العالمين 


GD‏ القول السديدفي مقاضد التوحيد 


: أن هًَ هذا لیس م من ارك الأكب لِقَوله: ا 
مسة: أن الرؤ Cas‏ 


السادسة: : أا َد تون سَببا رع : يعض الأخگام". 


داب 


قول ما شاء الله وشئت 


ر ل ا EK‏ 


هذه الترجحمة داخلة في الترحمة السابقة فل لوا يه أندادا . 


% o 


انه و تغال. 

)١(‏ لحديث: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) 
اخرجه البخاري (رقم 1۹۸۳) ومسلم (رقم .)۲۲٠۴‏ | 

(۲) هذا في حياة الني بل آما بعد وفاته» فلا جوز لأحد آن يرى رؤيا ثم يبني عليها احكاما 


هھ 


شرعية 


ت ا ر GD‏ 


٤باب‏ 
E‏ 
وقول الله تعال: *ویالوا ما هی إل اننا الدنا تسوت وا وما کا لد لَه 
الأية 1الحاثية:٤۲].‏ 
رن الصجيج عَن آي ُرَيْرَ رة ن الي 4 َاّ. «قال الله تَعَالّ: بُوّذيني ابن 
ادم بت الذهر :واا الد ا اليل والتهارَ“ وني روَاية: «لا سبوا 
الذهْرَ ان الله هو الذَهر". 


نات 


من سب الدهر فقد سب الله 

وهذا واقع كثيرا في الجاهليةء وتبعهم على هذا كثير من الفساق والجان 
والحمقی» إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر 
والوقت» وريا لعنوه. وهذا ناشىء من ضعف الدين» ومن الحمق والجهل 
العظيم» فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيءء فإنه مدبّر مُصرف» والتصاريف 
الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم» ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. 

وكما آنه نقص في الدين» فهو نقص في العقل» فيه تزداد الصائب» ويعظم 
وقعهاء ويغلق باب الصبر الواجب» وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم 
أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته» فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله 
ولا رسوله» بل یرضی بتدبير الله» ويسلم لأمره» وبذلك یتم توحیده وطمأنینته. 


(۱) آخرجه البخاري (رقم )٤۸۲١‏ ومسلم (رقم .)۲/۲۲٤٠١‏ 
(۲) خر جها مسلم (رقم KC A3‏ 


GD‏ ا ل السديدني مقاصد مد التو حید 


فيه مسائل: 
الأوى: النهى عر سب الدهر. 
الثانية: َسْميتْة دى لله. 


الثالفة: ي قول َو له: e‏ اله 


¥# ¥ ¥ 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


٥باب‏ 
التسي بقَاضي القَضاة وثحوه 


ي اجيج عن آي هريره عن النبيّ ا › قَال: رد 
e‏ سى ملك الأَملاكِ لا ماك إلا اش ال سُمِيَانْ: I‏ 


وفي روَاية: «أغیَظ رَجُل عَلٔی الہ بو م القَيامَة وأخة حه . قله «أختَعٌا يعني 
َوْصَعَ. 


باب 


التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
وباب احترام أسماء الله وتغير الاسم لذلك 


وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق. وهو آنه بحب أن لا مجعل لله ند 
في النيات والأقوال والأفعال. فلا يسمُى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في 
أسمائه» وصفاته» كقاضي القضاة وملك الملوك» ونحوها. وحاكم الحكام. أو 
بأبي الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته. ودفع لوسائل 
الشرك حتى في الألفاظ التى يُخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أح لله 
في شيءَ من خحصائصه وحقوقه. 


(۱) آخحرجه البخاري (رقم 1°( ومسلم (رقم .)۲۱٤۳‏ 
(۲) آخرجها مسلم (رقم .)۲۱/۲۱٤۳‏ 


CO‏ ` القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: لته عن التَسَمّي بِمَلِْكِ الأملاك. 
الثانية: اَن ماني مَعناه ممل کا قال سيان ٠‏ 
الثالثة: الكمطءُ لِلسَغْليظ في هذا وَحووء مَعَ القَطع بان القلْبَ ا يقَصد مَعْناه. 


ف e‏ ت E‏ ر 2 ن 0 س ت 
الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 


شرح كناب التوحيد 


٦باب‏ 
احترام أسماء الله » وتغيبر الاسم لأجل ذلك 


عن آي شرح گان تی ابا احگم؛: ؛ فقا لَه لني يلا : «إِن الله هو 


الک وله لمکم فقالّ: ِن مي ڌا اموا في تيء اتوي فَحَكَمْتُ 
يهم قَرَضِىَ كلا الفريمَنْن. فَمَالّ: «ما اخس هَدًا! الك من الوَلَد؟» قَلْتُ: 
قالّ: «قَأنتَ 


شري ومسلم» وعد اللّه. قال و َمَنْ أَكبرهُمْ؟» ل شرب 


الأرلى: |= حرام صِفاتِ الله وسا سء الله ولو ]صد 
الثانية: ت غير الاشم لأّجْل ذلك. 


ص 


الثالثة: اختيار أكبر الأبتاءِ لِلَكنية. 


ھہ سے 


5 


٭ ٭ کچ 


(۱) آخحر جه أبو داود (رقم 4400( والنسائي (۸/ ۲۲٦‏ ۲۷ رقم (oA‏ والحاكم 
)۲٤ /1(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۱۸٤١‏ 


GED‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


۷باب 
مَْهَرَنَّ بشيءٍ فيه ذَذرٌ اله أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالی: وکین الم لبقو إا تا خوش ولم 4 
الأية [التوبة: .]١١١‏ 


عن اين که وځکو بن گغې؛ وزی بن ا 
لرك ولاك ذب لشت رلا أن نة الا ني: رسو ان کک 


ن 32 


| القءاءَ - فَقَالّ له عوف بن مَالِك: گذڏبت» ولكنّكَ ماف لار 
رسو الله ل . فذَهَبَ عَوْف إلى رسول اله 5 لبخبره و 


سَبقَه. قَجَاءَ ذلك الرَجُل إلى رسول الله کل و د ازل ورب تاق ال ا 


کا ن 


رسو اف ی ّا تَخُوضُ وَنَتَحَدّتُ حَدِيتَ الرَكّب» فط پو عَنَاء" الطر 
ال ابرم عمد : كأني أنظر لَه مسََلمَاً بنسْعَة نَاقة رسول الله يه ون ا حجار 
نكب رِجلَيهِ - وهو يقَول: e‏ 
لآیاکو وکاییوے ورشولیہ کنر ستہزموت ل لا ندا مد كترم بد 


يسن € [التوبة: [١-٥‏ ما لفت اليه وما يزيد a‏ 


(1) في بعض النسخ: عَنّا. 
(۲) اخرجه أبن آٻي حاتم ي تفسيره )۱۸۲۹/7 ت °{ . 


شرح كتاب التوحيد KOS‏ 


فيه مسائل : 


الأوى: وهي الحَظيمَة اَن مَنْ هَرَلَ دا فهو فهو كاف . 


باب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

أي فإن هذا مناف للويان بالكليةء وخرج من الدين. لأن اصل الدين 
الإان بالله وكتبه ورسله. 
هذه أشد من الكفر الجرد. لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. 

فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. 

فالمعارض الحارب لله ورسوله»ء القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا 
وأعظم فسادا. والمازل بشيء منها هذا النوع. 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۲): قول من يقول: إنهم قد 
كفروا بعد إانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. لأن الإيان باللسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر. فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. 
وإن أريد: أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيانء فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم» وهم 
مع خحواصهم مازالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم 
من النفاق وتكلموا بالاستهزاء أي صاروا كافرين بعد إيانهم. N‏ 
مازالو منافقين إلى أن قال تعالى: 9لا نژرو د کقرم بعد یسیک إن شف عن اة 
مَنکم مدب طایمةً€ فدل على انهم لم یکونوا عند انفسهم قد آتوا كفراء بل ظنوا آن ذلك 
لیس بکفر. فتبین أن الاستهزاء بآیات الله ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إیمانه» فدل على 
آنه كان عتدهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا آنه حرم» ولكن لم يظنوه'كفراء 
وکان کفرا کفروا به» فإنهم م یعتقدوا جوازه. 


GD‏ القول السديد في مقاصا التوحيد 


الثانية: ان هَدَا تَفسير الاَية فِيمَنْ فَعَلَ دَلِكَ گائتا مَنْ گانَ. 
الثالثة: الفرق: e‏ بن النْميمَة والنصيحَة لله ولرّسوله باة. 


سے 


الرابعة: الفرق ب بن الَو الذي بحب الله لله وين الْلْظة َل أعَدَاء الله 


الخامسة: أن من الإعَيِدّار ما لا ينبغى أن يقب . 


کډ ك 2 


ا 


م ر 
۸باب 
A SS r TT‏ 


ما جَاءَ في قول اله تَعالى: فإوكين آذقه رة هنا من بع ضرا سنه ليون 


سے 


هذا لی [فصلت: .]٠١‏ 


قال جاهد: «هَڏا بعلي واا ڪحقوق ٻه». وَقَالّ ابن عَباس: «يريد مِنْ 
عِنْدِي». وقولّة: # قال إِنّما وينم عل لر عِنيى € [القصص: ۷۸]. قال قتادة: 
«على عِلم مني بوجو ا مکايب». وال آخرود: «عَلى عِلْم مِنَ اله 
َل وهَدًا مَعْتی قول مجاهٍ: «أوټية عل كَرّفي». 

رن آی رة یع رش اله هجاون ي نرا 
رص وَأَفرَعَ وَأعْمَى» قارا اله أن يبَلِيَهُمْ » قَبعَتَ لبهم دكا اتی الأبرَص. 
قال: آي سَيْءِ أَحَب إلَيْكَ؟ قالّ: َون ڪَسَو جلد ڪس وذ ى الي 


رق mM‏ ر ار 2 

قد قَذِرني الناس به . قال : قَمَسَحَه قَذَهَبَ عَنه قَذَره» وَأعطى لَوناً حَسَناً وجلدا 
Ea SD‏ هھ اس 
حَسَنا قال: فآى الحال أحَب إِليْك؟ قال: الإبل » أو لال اك اسخافة 


نات 


٭ے لر سوم کے ے ی ا بے ر 


ما جاء فی قول الله تعالی: ولّین آذفته رمه متا من بعد ضرا مَسَسَهُ 4 

مقصود هذه الترحة e‏ أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده 
وحذقه وفطنته» أو آنه مستحق لذلك» لا يظن له على الله من الحق» فإن هذا مناف 
لتو حید لأن الؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنةء ويي على الله بهاء 
وال اه جاه ن م اهل ا ر بى لح عا توه 
ا لحتی کله للّه» ونه عبد عض من جيع الوجوه فبهذا ي يتحقق الإان والتوحيد» وبضده 
يتحقق كفران النعم. والعجب بالنفس والاإدلال الذي هو من أعظم العيوت. 


القول السديدفي مقاصد التوحيل 


سے ت ر 4 اس سے 2ے 0 

قاّ: اتی الأقرَع » قَقَال: آي سىء آَحَبٌ لبك ؟ قالّ: سَعَر حَسَنَ وَيَذَبُ 
ص سر ٥‏ . و 0 ص ى 
نى هذا الى قد قَذِرني الاس به قم ا َب عَنهُ وَأعطي سَعَراً حسنا 
2 ب ۶ ۴ کے 2 9 عي ٤‏ 2 کو ر ص 
قال : اى الال أَحَب إِلَيْكَ ؟ قال: البقَرٌ أو الإبل» قَأعْطى بَقَرَةٌ حَاملاً كا 


بار اَّلَك فيها. 

قال قَأتی الأغمَی فَقَالّ: أي سَيْءِ حب إِلَيْكَ؟ َا أن يرد الله إل ضري 
ا سے ص ص ص سے ص س ° 2 2 
ا قالّ: قَمَسَحَه ‏ ا ا قال : قَأى الال أحَبٌ 


oF 


و 
لَْكَ؟ قال: العْتَم ‏ أطي سا رالد اج هان وَوَلدَ هَڌّا. فَكانَ ها واد من 


ایی ادبن قاری م" 


قال: 8 تی الأبرَّص في صورَته ييه » قَقَالَ: رَجُل مسن كَدِ 
انْقَطَعَّتُ ي ابال في سَقَرِي » قلا بلاعَ يي اليم ٍلا ب بك انالك يلدي 
عاك لون اتكس الد الككن لعل يما بلع به ۉ سَقّري . فال 
الحقوق کَثْرَةٌ . فَمَالَ َه گا أعرْكَ ‏ ا تكن كن أبرَص يدرك الاس قر 
عاك الم وَج لال٤‏ 5قا: إا َر رت هدا الال گابرا عَنْ گابر . فَقَالّ: 
ِن كنت گاذبا قَصَكَرَك الله إل ما كنت. 

e‏ َه مل ما قال اء ورد عَلَيهِ مل 


رذعل هذا . فَقَال: ِن كنت گاذبا َه قَصَبَرَك الله ِل ما كنت . 
قال: وات الأغْمَى فى فى صورَته» قال : رَجُل مسکان وابن سیل قد 


غ سے ت 0 


e e ak ai 


رَد عَلَيْكَ بَصَرَ ك سا اتلم بها في سَقَري . فقالّ: قذ كُنْتٌ می قَرَدٌ اله ج 
جهدك اليو شيعا أحذته له 


م 


سے سے © 


ري قَحذُ ما نت شت › ودع ما شت . فواللەلا أ 


ا 


مال : آم ميىك مالك اتا اليثم مذ رَضىَ عَنْكَ وَسخِط عل صَاحِييْكَ»“ 
اخرجاه. 
الأولى: تمسر الآية. 
الثانية: ما مَعْتى: يمون هذا لى [فصلت: .]٠١‏ 
الغالغة: ما مَعْنَى قوله: قال إا ويسم عل علر عندئ [القصص: ۷۸]. 
الرابعة: ما في هذه القَصَةَ الحجيبة من الع الحَظِيمَة. 


سے ہے م م ص ص 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


۹- باب 


کے م 


قول الله ي َال E N RE GS E A A.‏ 
عا لرکو رکون 46“ ”الي [الأعراف: .]٠۹۰‏ 


عم اموا على ریم گل اشم معب لغار الله ا 
الكَعبةء وما ابه ذلك حَاشا عبد »۰ 


(۱) قال ابن القيم رحه الله في روضة الحبین (ص۳۰۸): قوله تعای: (# هو الى لک 
من نس وَحِدَوٍ وجل ما رها اشک إلا لتا تدا حََتَ حن 
ا nn‏ ا و و 
رکون ۹ _ [۱۹١‏ فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعلا 
له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن آدم 
وحواء كانا لا يعيش هما ولد فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد 
فسمیاه عبد الحارث» ففعلا؛ فان الله سبحانه اجتباه وهداه» فلم یکن لیشرك به بعد ذلك. 

(۲) عن سمرة عن الني ييه قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش ها ولد 
فقال: سميه: عبد الحارث. فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش» فکان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره» أخرجه أحمد )١١ /١(‏ والترمذي (رقم )۳٠۷۷‏ والحاكم (۲/ .)٥٤٥١‏ 

وضعفه الألباني في الضعيفة (رقم .)٤١‏ 

(۳) قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في معجم المناهي اللفظية ( ص۳۸۰ - :)۸١‏ 
حكى ابن حزم في مراتب الإجماع: تحريم كل اسم معبد لغير الله» حاشا عبد المطلب» لما 
وقع فيه من خلاف» لقول الي يه يوم حنين: «أنا ابن عبد المطلب» لكن هذا لا يفيد 
جواز التعبيد بهء لأنه حكاية نسب مضى» فهو من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. ثم 
ذكر حفظه الله وعافاه كلام الخطابي في شان الدعاء وكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 


E ر‎ 


سے 


وعَنِ ابن عباس - في معنى الاَية ت قَالّ: « شاا آدَمٌ ًت ا 
قال : إي صاحبكا الذي أ رکا مى اة لمطيعَائني أو لاأَجْعَلَنَ لَه E‏ 
رج ِن بيك يش مف ولأَعلَنٌ ولأقعَنّ رما مياه عبد لحار کات آذ 
تحاف و و E BISE‏ ا ن فخر = مستا 


راو 2 ر 
مو سمو 


e‏ ااافا ھا ادرک ت لرن ف فْسَمَيّاه عبد الحارثِ؛ فذلِك 
ا فاجعلا لے سشرکاء a‏ € رَواه ا با 4 
وله بسَتَلِ صجيح عن تاد قال: (ڈ شُرَکاءُ في طَاعَيَهِء و اکن يکن في عبادته». 
وله بسنل صحيح عن جاهدِ ؤ فی قوله: ملین اتسنا لحا 1 «أَسَمَقًا ألا 
سات ود ذکر مَعْتاه عن اسن وسَعِيدِ وغبْرهما. 


ی 


باب 
قول الله تعالی: لآ ءالما لعا جعلا لم سر فيا ءاتلا . 
مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد» وكمل الله النعمة بهم بأن 
جعلهم صالڂحين في آبدانهم. وتام ذلك آن يصلحوا في دينهم» فعليهم آن يشكروا 
الله على إنعامه» وأن لا يعَبدوا أولادهم لغير الله» أو يضيفوا النعم لغير الله» فإن 
ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. 


(۱) آخحرجه ابن آبي حاتم في تفسیره .)۱١۳ ۴۲١ /٥(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١۳١ /٥(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١١۳١ /٥(‏ 


القول السديد في مقاصدالتوحيد 


فيه مَسّائِل: 

الأولى: ريم كل اشم مُعَبِّ لبر الله. 

الثانية: تَفسبر الآية. ۰ 

الاللة: أ ذا ار في مرد شو صد يها ٠‏ 

الرابعة: أن هة الله لِلرَجُل البنت اسوب ص النعم. 

الخامسة: ذِكر اسلف الفَرْق بين القَرْك في الطَاعَةء والمّرلك في العبادة. 


شرح كتاب التوحيد | 


۰باب 


ت 


قول الله تَعَال: ول لسا سما سی فادعوه ہا E‏ لذن يڏوت ف 

ا Yio‏ الإ 1۸°[ 
وکر ابن آي حاتم عَنِ ابن عَبّاس يئوت ف اسي ) يركون 
وعنه: سوا اللات من الإلهء والعُرّى مِنَ العَزير. وَعَن الأعَمَّش: يُذخلُونَ 


داب 


قول الله تعالی ریہ لاء E‏ يدوت ف أسمږ 

أصل التوحيد بات ما آثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله من الأسماء 
الحسنى» ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الحليلةء والمعارف الجميلةء والتعبد 
لله بها ودعاؤه بها. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: إن لله تسعة وتسعين اسماء مسن 
أحصاها دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر» أخرجه البخاري (رقم )٦٤٠١‏ ومسلم (رقم 
(WY‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد :)١١۷ - ٠١١/١(‏ إن الأسماء الحسنى لا 
تدخل تحت حصر, ولا تحد بعدد» فان لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل 
اسم هو لك» سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو استاثرت به في علم الغيب 
عندك...». 
الحدیث اخحر جه أحمد (۱/ ۳۹۱) والحاکم (۱/ )٥۰۹‏ وآبو يعلى (رقم .)٥۲۷١‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)٠۹۹‏ 


القول ا التوحيد 


فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من آمور دینه ودنياه. فليتوسل إليه باسم 
مناسب له من أسماء الله الحسنى. فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه 
الرزاق. ولحصول رحة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحن البر الكريم العفو الغفور 
التواب ونحو ذلك. ) 
وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء a‏ وذلك 
باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب» حتى تان القلرتف 
بآثارها ومقتضياتها. وتمتلىء بأجل المعارف. 
فمثلا أسماء العظمة والكرياء 2 والجلال ات ا 
لله وإجلالاً له. 
وأسماء الجمال والر والإإحسان والرحة والجود تملأ القلب عبة لله وشوقا 
له وحمدا له وشکرا. 
) وسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب اوغا لله ووا 
ادارا ن ا 
وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب مراقبة لله 
فى الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات 
الفاسدة. ) | 
وأسماء الغنى واللطف غلا القلب افتقاراً واضطرارا إليه والتفاتاً إليه كل 
وقت» في کل حال. 
فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته» 
وا ف ف ای و کل ا رک 
أفضل العطايا من الله لعبده» وهي روح التوحيد وروحه. ۰ 
ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص» والإيمان الكامل 
الذي لا محصل إلا للكمل من الموحدين. 
وإثبات الأسماء الات اتا هذا المطلب الأعلى. 


شرح کتاب التوحید 


وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه يناني هذا المقصد العظيم أعظم 
منافاة. والإ لاد آنواع: 

إما أن ينفي الملحد معانيهاء كما تفعله الجهمية ومن تبعهم. 

وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين» كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم. 

وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون» حيث سموا اللات من 
الإله» والعزى من العزيز» ومناة من المنان. فاشتقوا ها من أسماء الله الحسنىء 
ا 

تة فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها: ف ار 

ا وكل ذلك مناف للتوحيد والإايان. 


() قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد :)١٤/١(‏ أسماء الرب تعالى هي أسماء 
ونعوت» فإنها دالة على صفات كماله» فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفيةء فالر هن 
اسمه تعالی ووصفه» لا تناني اسمیته ووصفیته» فمن حیث هو صفة» جری تابعاً على 
اسم الله ومن حيث هو اسم» ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم. ولا كان 
هذا الاسم مختصًا به تعالی حسن يئه مفرداً غير تابع» كمجيء ء اسم الله كذلك» وهذا لا 
يناي دلالته على صفة الرحمن كاسم اللهء فإنه دال على صفة الألوهيةء ولم بجىء قط تابعا 
لغيرء بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم القدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء 
هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا 
يناني أحدهما الآخر» وجاء استعمال القرآن بالأمرين جيعاً. 
وال اسار لله في بدائع الفوائد (۱/ :)1١۳ - ٠١١‏ الراإبع: أن أسماءه الحسنى 
هي: آعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي العلمية جخلاف أوصاف العبادء فإنها تنافي 


) القول السديد في مقاصد التو حيد 


الثانية: كوا حسنى. 
الثالثة: الأَمر بء ائه ا . 


علميتهم» لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

ا لخامس: آن الاسم من آسمائه له دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة 
على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

السادس: أن أسماءه الحسنى ها اعتباران: اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث 
الصفات. ) 

السابع: أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من 
الأخبار لا جب أن يكون توقيفيا. 

الثامن: أن الاسم إذا اطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. 

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. انتهى باختصار. 

)١(‏ قال ابن القيم رحه الله في بدائع الفوائد :)٠٠١ /١(‏ الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء 
أسمائه التي من أحصاها دخل الجنةء وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. المرتبة 
الثالفة: دعاؤه بها كما قال تعالى: وينه ألأساء الى فادعوة ¢ وهو مرتبتان: 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثانية: دعاء طلب ومسأالةء فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسال إلا بهاء فلا يقال: يا موجود. أو يا شيء. أو يا 
ذات اغفر لي وار حني. اا وک دارا کر د 0 ا 
فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. انهى: 
وقد ورد عن رسول الله اة أنه كان إذا كربه أمر قال:: «يا حي يا قيوم بر هتك 
أستغيث» أحرجه الترمذي (رقم )٠٠١‏ وحسفه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
۷۷٠‏ وكان يقول بيل: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنانء بديع 
السموات والأرض» یا ذا الجلال والإکرام» آخرجه آبو داود (رقم )۱٤۹٩‏ وابن ماجه 


شرح كناب التوحيد 


ت و ھار 2 o‏ 
الرابعة: ترك من عارَّض من الخحاهلين الملحدين. 
ا لخامسة: تمسر الإ اد ف 
االمادضة وعدم ادا 


کډ لډ چ 


(رقم )۳۸١۸‏ والنسائي (رقم ۱۲۹۸) وكان يقول يَي: «ألظوا بيا ذا المجلال والإكرام» 
أحرجه الترمذي (رقم )۳٠۲ ٤‏ وأحمد /٤(‏ ۱۷۷) والحاکم (۱/ )٤۹٩ - ٤۹۸‏ وصححه 
ووافقه الذهي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠١١١‏ 

(1) قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد :)۱٦۹- ٠١۸/١(‏ والإلحاد في أسمائه هو 
العدول بها وججحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت ما وهو مأخوذ من الميلء كما يدل عليه 
مادته (ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر» الذي قد مال عن الوسط. ومنه 
الملحد في الدين: المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد: المائل عن الحق 
امدخل فيه ما ليس منه. والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 
أحدها: أن يسمي الأصنام بها» كتسميتهم اللات من الإهيةء والعزى من العزيز. 
الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبا... 
وثالثها: وصفه مما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: إنه فقير. 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. 
واوا تة ان ات كاف ال ا عا ل الو ن علاك اع اها 

(۲) سقط من بعض النسخ. 


CW‏ القول السديد في مقاصد التوجيد 


١٥باب‏ 
لا یقال: السلام على الله 


ي الجن عن ابن ملغرو + ريي ا۵ عه - قال: کہ 
في الصلاةٍ قلْتا: السلا على اله مِنْ عاي السام عل فلانِ وَفلاَنٍ. مال 
الى 4 : لا تقولوا السام عَلى انث ِن الله هو السلام» . 

a 


الثانية: 4 4 


ہےاب 
لا يقال السلام على الله 
وقد بين بي هذا المعنى بقوله: «فإن الله هو السلام فهو تعالى السلام 
السام من كل عيب ونقص» وعن ماثلة أحد من خلقه له» وهو المسلَّم لعباده من 
الآفات والبلیات» فالعباد لن یبلغوا ضره فیضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل 
هم الفقراء إليهه الحتاجون إليه في > فت ا وهو الغني الحميد. 


(۱) اخحرجه البخاري (رقم (AY o‏ ومسلم (رقم 4۲( 
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان الني ب إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر 
لاتا م يقول: «اللهم انت السلامء ومنك السلامء تبارکت يا ذا الحلال والإكرام» 
أخحرجه مسلم (رقم .)0٩۱‏ 


شرح كتاب التوحيد 


الثالغة: ّا لا تضاح لله. 
الرابعة: العِلَةٌ ني دَلِكَ. 


ا لخامسة: َعْلِيمُهُهُ لجيه الي تَضلَح نه. 


% 3% 


OD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


۲باب 
قول الم اغفر بي إن شنت 
في الصجيج عَن أي هرر أن روک اله 4 قال: «لا يقل أَحَذك: الله 
اعَفِر لي إِنْ شِئْتَ ونت الهم زڪخي إن غت لزم انا َو ل ر3 4 


E 


و ُسلم: » وْيعَظّم الرَعْبة فن الله لايتعَاظْمه شىء ۶ أعْطًاةُ». 


باب 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدينية: كسؤال الرحمة 
وا مخفرة» والمطالب الدنيرية المعينة على الدين: كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك» قد 
ا الد أن اقا ف هااا م ارما الطلب عين العبودية وخها. 

ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم» الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة» لأنه مأمور 
به» وهو خير حض لا ضرر فيه» والله تعالی لا يتعاظمه شيء. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق 
مصلحتها ومنفعتهاء ولا جزم أن حصوهما خير للعبد. فالعبد يسال ربه» ويعلقه. 
على اختيار ربه له أصلح الأمرينء كالدعاء المأثور «اللهم أحيني إذا كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي“ . وكدعاء الاستخارة'. 


(۱) آخرجه البخاري (رقم 1۳۳۹) ومسلم (رقم .)٩/۲۹۷۹‏ 
(۲) آخرجه مسلم (رقم ۸/۲۹۷۹). 

(۳) آخرجه البخاري (رقم )٥٦۷۱‏ ومسلم (رقم ۲۱۸۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (رقم ۷۳۹۰). 


الثانية: بيان العِلَّة في دَلِكَ. 
الثالغة: قَوله: لعزم السأة». 
الرابعة: إِعَظَام الرَغبة. 
الخامسة: التَعْليل مدا الأمْر. 


فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها 
وعدم ضررهاء وأن الذاعي جزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب الأمور التي لا 
يدري العبد عن عواقبهاء ولا رجحان نفعها على ضررها. فالداعي يعلقها على 
اختیار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحة ولطفا. 


a‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


۴باب 


لا يقل ؛ عبدي وآمتي 


في الصجيح عَن أي هُرَبْرة اَن رَسولّ اله لقا «لا مَل أَحَدُكمْ: أطي 

رَبكَّ» وضىءَ رَبك وليقل: سَيْدِي ومَولاي» ولا يقل: بي وأمتيء وليقل: 
فتاي وفتاتي› وغُلامي». 

الأول: النهِيُ عَنْ قَوْل: عَبْدِي وأمَتي. 

الانية: لا يفول العَنْد لسَمَيو: ريي ولا يقال له: آَطْمِم رَبك . 

الثالثة: تَعْلِيم الأول قَولّ: فاي وفتاني وغلامِي. ٠‏ 

الرابعة: تَعْلِيم الثاني قَوْل: سَيّرِي ومَولاي. 

الخامسة: التنبية لِلمُرَادء وهو يق اتويد حى في الألْمَّاظ . 

باب 
لا يقل عبدي وآمتي 

وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وآمتي إلى فتاي 
وفتاتي. ظا عن اللفظ الذي فيه إيهام وذور» ولو على وجه بعید. ولیس حرام 
وإغا الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبةء التي لا توهم محذورا بوجه. فإن الأدب في 
الألفاظ دليل على كمال الإخلاص» خحصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. 


(۱) آخرجه البخاري (رقم )۲٠۵۲‏ ومسلم .)۲۲٤۹(‏ 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


٤باب‏ 
و ہے وھ ےہ 
لآ برد من سال بالله 
ٍ ر ق ال“ قا 7 ھ > ا 
هاضر وکن شتت با۵ ایو وکن تق ج۵ رقن شع اء 
مَعْروقاً فَکافئوه فان دوا م تَكَافئونهُ قَاذْعوا ل حَتّی روا نک ق 
گافامو . رَوَاء ابو داد والنَسَاِیٌ بسَتَلِ صجیح. 


باب 
لا برد من سأل الله 
باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


الباب الأول خطاب للمسئول: وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد جحاجة 
وتوسل إليه باعظم الوسائل. وهو السؤال بالله. أن بجيبه احتراما وتعظيمًا لق 
اللّه. وأداءً لحق أخيه» حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. 

والباب الثاني خطاب للسائل: وأن عليه أن بحرم أسماء الله وصفاته. وأن 
لا یسال شیغا من المطالب الدنيوية بوجه الله. بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب 
وأعظم المقاصد» وهي الحنة با فيها من النعيم المقيم» ورضا الرب» والنظر إلى 
وجهه الكريمء والتلذذ جخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسال بو جه اللّه. 

وأما المطالب الدنيوية الور او ا الل ا ره فإنه 
لا يسال بوجهه. 


(۱) آخحرجه آبو داود (رقم ۲ والنسائي /٥(‏ ۸۲ رقم )۲٠٠۱۰‏ وآ مد (۲/ 1۸ء )۹٩‏ والحاکم 
)٤۱۲ /۱(‏ وابن حبان كما ي الموارد (۲۰۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠٠۲١‏ 


wm 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه مسانل : 


الأولى: إِعَادَة مَن اسَتَعَادً بالله. 


الثانية: إغطاء من سال با 
الثالثة: إجابة الدعرةَ. 
الرابعة: e‏ 


ا لخامسة: أن الدعَاءَ ااه يِن 1 يه 


ا حتی روا نكم قد 


۶ 


ت 
ا 


د ١ EET‏ ) وأحمد(/ ۰ وصححه اللباني ف 


الصحيحة (رقم „(Yor‏ 


شرح كتاب التوحيد GW‏ 


٥باب‏ 
لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


ت 


حه الله إلا السنة». روه 


عَنْ جَابر قَالّ: قال رَسُول اله 4 : «لا بال بوجو 
e 2‏ اله إلا عاي ة الطالِب. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (رقم )١١١۷‏ والبيهقي في الكبرى )٠۱۹۹ /٤(‏ وضعفه الألباني في 


E lhe e ) | GW 


٦۵باب‏ 
ما جاء في (النو) 
وقول اله تعَالی: یفولون لو کان لتا مَِ لمر سى ما فيلا هتا 
[آل عمران:٤١٠]‏ وقولة: # الزن قالوا يإخونم وكعدوا لو أعاعوًا ما هيا الآية 


[آل عمران:۱۹۸]. 


في الصجيح عَن أي هُريرة ان رَسول الله 5 قالّ: «اخرض على ما ينْفَعْكَ 


ا وإ َصَابَكَ كَيْء قلا َمل: لو أي قَعَلْتُ ۰ 
اوا و 0 


باب 
ما جاء في اللو 

اعلم أن استعمال العبد للفظة «لو» : تقع على قسمين: : مذموم وحمود. 

ا الوم کان بت مت او عل امر لا یه رل ار آي فلت کن 
لكان كذاء فهذا من عمل الشيطان» لأن فيه حذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن» الذي ينبغي له 
إغلاقه» ولیس فيها تفع. 

الثاني: أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره الأمور كلها 
والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره وما وقع من الأمور فلابد من 
وقوعه. ولا يکن رده. فكأن في قوله: لو کان کذاء آو لو فعلت کذا کان کذا. 
نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. 


(۱) خر جه مسلم (رقم (TT‏ 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


NE ai‏ ٍي آل عمُرَان. 
الثانية: ان الشریځ عن تول کن إا صاب + 


1 


الثالثة: تَغْليل الَسالَة ر بان ذلك يف يتح عَمَل السَيْطَانِ. 
الرابعة: الإزساد إل الگلام الحسن. 

الخامسة: الأَمرُ با جص ٤‏ مَا ينْمَعٌ مَعَ الاسْيَعَانَة بالله. 
السادسة: انه عَنْ ضد ذلك وهو العجز. ۰ 


ولا ريب أن هذين الأمرين انحذورين لا يتم للعبد إعان ولا توحيد إلا 
بتركهما. وأما امحمود من ذلك فإن يقوها العبد تمنيا للخير. كقوله ية «لو 
استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت اهدي ولأهللت بالعمرة»'. وقوله في 
الرجل المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان»)". 
ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نباهما»" آي في قصته مع الخضر. 

وكما أن (لو) إذا قاها متمنيا للخير فهو حمود. فإذا قالها متمنيا للشر فهو 
مذموم. فاستعمال (لو) تكون بحسب الحال الحامل عليها. 
) إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان 
فوا . وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محموداء وهذا جعل 
المصنف الترححمة عتملة للأمرين. 


(۱) آخرجه الببخاري (رقم ۰۲۰۰۰۵ )۲٠۰٦۱‏ ومسلم (رقم .)١١٤١١ ۱۲۱١‏ 


(۳) آخحرجه البخاري (رقم (T۱‏ ومسلم (رقم .(YA*‏ 


VD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


o E‏ 2 و 


عن اي ب گب - رَښِيَ اله عته E‏ الله ك قال: «لا سبو ر 
الرْيحَ› قدا رأيتَهْ E‏ فقولوا: الله 5 نالك خر ملو ا 
کنن کو رو ا ت ا 

ر ما مرت بوه“ ۶ حه الرمذئ. ۰ 


النهي عن سب الريح 
والرآي. فإن الريح مُصرّفة رة بتدبير الله وتسخيره فالساب ها دان 
من صرُّفها. ولولا آن المتكلم بسب الريح لا بخطر هذا العنی في قلبه غالبا لکان 


.)۷۳١٠١ أخرجه الترمذي (رقم ۲ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ارقم‎ )١( 


ت ا GD‏ 


۸ باب 
قول الله تَعَال: #یظتوت با ع الح طن هة ولوت هل لا مِنَ 
e‏ سے a‏ ‌ ص a‏ ے 3 َة 
الأمر من كى قل إن لمر َم بل € الآية. [آل عمران: ]٠٠٤‏ وقوله: 


2 اہ ی الس وم دايرة أَلسَوء ) الآية [الفتعح: .]١‏ 

ل ابن اليم ني ى الآية الأول «فسرَ هذا الظَنْ بأنّةُ سَبْسَا حَانَه لا ينصر 
واد أن ميضمَجل > وفْسّرَ بظتهم أن ما أَصَاعَُمْ آ يكن بمَدَرِ الله 
a RE A‏ 
ون يُظْهرَه عل الدين كَلّهِ. وهَذَّا ُو ظْنٌ السَوء الذي ظَتَه فقون والُشْركُونَ 
في سورَة الَتح» وا کان هذا ظَنٌ السَوءِ؛ لان ن عَبْرٍ مَا يلي بو سَبْحَالَه» وما 
ليق کت و کن ووَعيِو الصَادِق. 


ل 


باب 
قول الله تعالی یتور باه ع الح َي لهد 4 

وذلك آنه لا يتم للعبد إیعان ولا توحید حتی يعتقد في جمیع ما آخبر الله به 
من آسمائه» وصفاته» وکماله. وتصدیقه بکل ما آخر الله به من آسمائه وصفاته 
وکماله. وتصدیقه بکل ما آخرر به» وآنه یفعله» وما وعد به من نصر الدین» 
وإحقاق الحق» وإبطال الباطل» فاعتقاد هذا من الإيان» وطمانينة القلب بذلك 
من الإان. 

وكل ظن يناني ذلك فإنه من ظنون ال جاهلية المنافية للتوحيد» لأنها سوء ظن 
بالله» ونفي لكماله وتكذيب لخبره» وشك في وعده» والله آعلم. 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


٢‏ وو ا يره ر ° م که 
قمر ظر أنه يديل الباطِل على | لق إا لَه مُسسَقِرَّةَ يَضمَحل مَعَهّا ا لحى» أو 


a A‏ داو انکر أن یکون فدره بحکمة اله 
aren‏ لك و ذلك طن أن كفروا 


O E a‏ عرف الله وأساءه 
وصقَاتهِ وَمُوْجبَ جكمَيه وم. 

يتن اليب الاح لفو اء ولب إل اله يعفر مِن ظلّه بره 

طن السو ولو شت مَنْ فضت اريت عِنده تحَنتاً عل القَدَرٍ ومَلامَة له وأنه 


گان ِي أن کون ذا ودا قمُشتقل ومشتکیر وش فك هل أت سال 


ِن تنج نها ٿن ِن ڏِي عضي وإلا قاي لا إحالكَ ا 


الأولى: تمسر آية آل عمْرَانً. 

الثانية: فير آية الفنح. 

الثالثة: الإخبار بان َلك نوا لا خْصَر. 

الرابعة: أله لايَنْلَمُ من لِك إلا مَنْ عَرَفَ الأَسْاءَ والصَمَاتِ وعَرَف نَفْسَهُ. 


%# FF 


(۱) انتهی کلام ابن القیم باختصار. انظر: زاد المعاد (۲/ ۲۲۹ - )٠١١‏ وختصر الزاد للمصنف رحه 
الله ( ص۱۹۹ - ۲۰۲). ) 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


۹باب 


قال ابن 2 والزِي تفس ابن عمَرَ يدي لو کان لأَحَديم نل أحرٍ 
ذَهَباء ثم انمق في سيل اله ما بل الله مه حت يُوْمِنَ بالقدر. تم اتدل مَل 


2 oَء‎ 


ر : «الإیان: ان تؤ تومن ت بال ومّلائکته وکتبد ورسله» واليوم الآخرء 


ووم ادر ترو وڙ" رَو شنيم. 
وعن عَبادَةَ بن الصامت اه قال اة ا ا لن َد ۴ 


o٤‏ سے 


تی غلم أن ما أصابك ١‏ كن قك وتا أخما بن انوي 


ص 
a‏ 


ل ا ل ا ا : اکت ق 


س عب 


رٿ وماد أَكَتَبُ؟ قالَ: اتب مَقَاوِيرَ كل ٿيْءِ خی تقو : م السَاعة يا بي 


Fg e‏ اله ا يقول: من مات على غر هَذّاء فليس منی» 


باب 
ما جاء في منكري القدر 
قد ثبت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة: أن الإيان بالقدر أحد أركان الإانء 
وآنه ما شاء الله کان» وما م يشا م يکن» فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن باللّه حقيقة. 


(۱) آخرجه مسلم (رقم )٨۸‏ وآبو داود (رقم ۵٥‏ والترمڏذي (رقم 11۳( والنسائي 
(۸/ ۹۸ رقم )٤۹۸۷‏ وابن ماجه (رقم .)٦۳‏ 


(۲) آخرجه آبو داود (رقم °°( 


CD‏ ) القول السديد في مقاصد التوحيد 


وني روَاية لأحمد: «إِن أو ل ا تی اما تَعَال القَلّمُء قال لَ: اكب فَجَر 
فيلك الگاعة ا ُو كاين إ يوم القياة؛. 
۰ کے سے کے ° 2 ك 8 يھ سے ص 
و روایه لابن وهب: قال رَسول الله کل فمن ل يوين بالقَدرِ حيرو 
و 


TE E 


ST 


DPE ERE TE 
أخطاك 1 یکن ليْصيبك مُت ی عبر ذا كنت ِن أل الر»". قال: :انيت‎ 


رق ص 


١‏ ت ل تنو رخا او رند کین ن تی رن 


عن التي ل . حَدِيت ضحي روَا ا حاكِم في صجيجو 


فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر: فنؤمن أن الله بكل شيء عليم» وآنه 
كتب في اللوح الحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامةء وأن الأمور كلها 
بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تام الإيمان بالقدر: العلم بأن الله لم يحبر العباد على 
خلاف ما يريدون» بل جعلهم غتارين لطاعتهم ومعاصيهم. ) 


(۱) رجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷). وابن أبي عاصم (رقم )٠١١‏ وحسنه الألباني في ظلال الحنة .)٠١ /١(‏ 
(۲) اخحرجه احمد /٥(‏ ۱۸۲) وأبو داود (رقم )٤٨۹٩‏ وابن ماجه (رقم ۷ ) وابن آبي عاصم 
(رقم ۱ ۵١‏ ٤۲)وصححه‏ الألباني في ظلال الجنة (۱/ .)٠١۹ ٥۲‏ 


شرح كتاب التوحيد 


سے ا ر 
فيه مسائل : 


الأولى: بيان قَرْضٍ لاان بَالقَدَرٍ. 
الثانية: بيان كَيفية الان به. 


مہ سے ج سے 


الثالثة: إخبَاط عَمَل من يوين و. 


الرابعة: الإخبار ر اَن أحَدَا لا تد طَحْمَ الان حتی يُوْمِنَ به. 
الخامسة: ذكر اول مَا لى الله. 


e‏ 0 في ِلك السَاعة إا قَيّام السَاعة 

السا من يمن به. 

الثامنة: : عادَة السلف و ار رَالَة | الشبهة سوال العَلاء. 

الا eS‏ للف ا٤ف‏ کے | 
سعه. آل لعلاء جابوه | د یل شبهته») ودر هم سبوا 


e e 


VD‏ ` القول السديد في مقاصد التوحيد 


ا ر ا ل الله کي : «قال اله تَعالی: 


o٤ ب‎ 0 


ون ألم ن ذهَبَ E‏ فلخ لقوادرة اول ةوا حب أو اموا 
شويرة. اخرَجَاه. ولا عَنْ عَاِسَة - رَضِي الله عَنهَا -» أن رول الله 4# 


سے ص ٣ o‏ ۹ 
قًال: «أسَدٌ التاس عَدَاباً يوم القيامَة الَذِينَ يُصَاهِمُونَ لت ايه . وكيا عَنِ 


م 
ابنِ عباس: E‏ ول صر ني ال بعل ل بل 
صورَة صورََا تفس يذب با في جه“ 

باب 
ما جاء في المصورين 


وهذا من فروع الباب السابق: آنه لا بحل أن کک لله ندا في النيات» 
والأقوال» والأفعال. والند المشابه ولو بوجه بعيد. 

فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإهيةء وتمويه 

وتزوير» فلذلك زجر الشارع عنه. 


(۱) أخرجه البخاري (رقم )٥۹٥۳‏ ومسلم (رقم .)۲۱۱۱١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (رقم )٥۹٥٤‏ ومسلم (رقم ۲۱۰۷) .)٩۲(‏ 
ني نسخ كتاب التوحيد: يضاهئون باهمزة» بينما ا ثبت بلا همز كما في الصحيحين. 
قال ابن الأثبر رحه الله في النهاية (۳/ :)٠١٠١‏ والمضاهاة: المشابهة. وقد تهمز وقرىءَ بهما. 
(۳) آخرجه البخاري (رقم ۲۲۲۵) ومسلم (رقم )۲٠٠١‏ واللفظ له. ۰ 


شرح كتاب التوحید 


سے ٥و‏ 
لے ر 


ول4 اغ فرعا ا 
ا . ولْسلِم عَنْ أي اهاج ق قال: 5 
O N‏ 


س (Y)Slos‏ 
لبه . 


الأولى: التَعْليظ السَدِيد ني الْصرّرينَ. 

الثانية: e‏ وهو تك الأَدب مَعَ اله لِقَولِه: «ومَن أَظلَمُ من 
الثالثة: ایا عل نرت وعخزون لزل ادا 
الرابعة: التضريح اا عَذَابَا. 

الخامسة: أ ان اله نلق دد كل صُوَةفمايُعذّبُ ا ردني جهنم 
الا ت أن ينفح فيها الرْوحَ. 

السابعة: الأ مر بطمسها إذا وجدَت. 


سے و 
و شعرة). 


۴د ة2 2 


(۱) آخرجه البخاري (رقم )٥٩٦۳‏ ومسلم (رقم .)٠٠١/۲۱۱۰‏ 
AQ «AA / 4)‏ رقم۲۰۲۹). 


GYD‏ القول السديدنفي مقاصد الغوحيد 


ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تَعَالى: # وَأَحَمَظو أ اس < ¥ ]lllئد:A4[.‏ 

عن ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنهُ - قالّ: e‏ ےک قول 
«الَلف مَنْفَقَة لِلسَلْعَة َة لِلکشب» أخرَجَا 

وف لان آن ر سول ان # قال یکلم ثا ولا بُرکیه 
وهم عاب ایمٌ: بوط ران وال شننکر ورَجُل جَعَل اله بِصَاعَمَة لا 
شري للا وينه ولا یځ للا وکوین" روا الطبران بسني جج 


باب 
ما جاء في كثرة الحلف 
أصل اليمين إنغا شرعت تأكيدا للأمر الحلوف عليه» وتعظيما للخالقء ومذا 
وجب أن لا يحلف إلا بالله» وكان الحلف بغيره من الشرك. 
ومن تام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا. ومن تام هذا التعظيم 
أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف فالكذب وكثرة الحلف» تنافي التعظيم الذي هو 
روح التوحيد. 


(۱) اخحرجه البخاري (رقم ۲۰۸۷) ومسلم (رقم .)٠١١١‏ 

(۲) أخحرجه الطبراني في معجمه الکبیر (7/ ۲٤٠۹‏ رقم EET‏ ۲). قال 
الميثمي في مجمع الزوائد .)۸١ /٤(‏ رواه الطبراني في الثلاثة ... ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠۷۲‏ 


ا 


سے ٠‏ ت ٠‏ 0س هټ کو ره e n‏ س 
وني الصحيح عن عِمُرَان بن حصَيْنِ - رَضى الله عَنه - قال: قال رَسول اله 


ا 


o٤ ا‎ i َه 1 و و و‎ 0 o٠ 
ا خر آمَّتّی فرني» س الذين يلوتم س الذين يلوتَهم»» قال عمرّان: فلا ادري‎ 
7 3° 2 ەر ر‎ ol ٤ ۳4 o س‎ 0  @ ر سے‎ 
اذکر بعد فرنهِ مرتيِنِ آو ثلاثا؟ «ثم إن بعدکم قومَا يَشهدون ولا يستشهدون.‎ 

ا ووک ب رو و ےو( 
ويخونون ولا يعون وَيَنذرون ولا يوفون» ويَظهر فيهم السمَن» . 


ت 


ا E ea‏ 6 لل 11١‏ .ةو ت Ear‏ ےر وه 
0 ا o2‏ وژ 2oo”‏ چ aK‏ ەر سو ر و r‏ 
اين يَلونټم» ثم جيءَ قوم تسبق شهادة أحِهم يَمينه» ويّمينه شهادته» . 
ت ٥‏ ے3 e o‏ 5 سره 2 ١ o‏ 
وقال إِبْرَاهيم: «كانوا يضربُونتا على السَهَادَة والعَهْدِ ونَحْن صغار» . 


الأول الرض نخفظ الانان. 


e‏ ص 
سے 


» * ر € 0 0 ر ا کی 
الثانية: الإخبار بان الحلف مَنفقة للسلعَة» محَقَة لدركة. 


ت 


۰ ص ر ت # ,ےه ص e‏ ر E‏ 
الثالثة: الوعيد الشديد فِيمَنْ لا يبيع إلا بيّمِينِه ولا يَشتري إلا بيوينه. 
م َ0 2 E a1‏ ت ت ت 
الرابعة: التنبيه على أن الذنبَ يَعْظْم مََ قلة الداعي. 
۴ 0 م . ر ون و 
کے ق ا 2 3 ت 5 ٤‏ و .رو ر عة PES‏ 
السادسة: ناوه لا على القَرْونٍ الثلابةء او الاربعةء وذکر ما حدذدٹث بعْدَهمُ. 


»© و ٣‏ ا 9 ر 4 2 رو 2 
السابعة: دم الِين یشھدوں ولاو 

» ےه 3 7ة ر ف E‏ سے هھ 
الثامنة: كون السّلف يضر بون الصغارَ على الشهادة والعهل. 


() أخحرجه البخاري (رقم 10۰°( ومسلم (رقم .)۲٥۳١‏ 

(۲) خر جه البخاري (رقم )۲٠٥۲‏ ومسلم (رقم .)۲٥۳۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )۲٠٥۲‏ ومسلم (رقم )۲٥۴۳۳‏ (۲۱۱). 
ولفظه عند مسلم: كانوا ينهوننا وحن غلمان عن العهد والشهادات. 


ت م 


2 
تبيه کا 
ا کے 


#صي ي کے کے 


ما جاء في ذمة الله وذمة د 


4 


2 at ا‎ 0 E at ف 7إ . رر له صم‎ e 
وقول الله تَعَالى: #وأوفوأ بهد الله إذا علدت ولا لنقضوا الاين بعد‎ 


يدها € الآية. [النحل:١١].‏ 

ەلۇر ہ2 » o‏ کر ۴ ص رھ ۴ه ر sı of‏ 

عن بریده قال: کان رَسول الله م إذا امر امرَا على جيش او سرية أاوصاه 
ص 6 ر 8 اض ا rer‏ : ) 1 
وى الله ومَنْ مَعَه مِنَ السَلِمينَ حيرًاء فقال: «اغزوا بإسشم الله في سبيل اه 
م ت 0 ے م ےه و ا 
الوا مَنْ كَمَرَ باله» اغرُوا ولا تَغْلوا ولا تَعْدِرُواء ولا توا ولا تقتلوا وَليداً وَإِدَا 
و ا ر و ر یود © ر ورو 
يت عَدوكَ مِنَ المشر كين قَاذْعَهِمْ إل لاثِ خصَال أو خلال فأيتهِنٌ ما أجَابوك 


ت 


اقل منم وف نهم فم اذعهم إل الإلام كن ابوك نابل نهم ثم دعم 
E a a sa ©‏ هھ کو 0 2ر ر چ ر 
إل لحل مِنْ دارهم ل دار الَهاجرَينَ. وأخرْهُمْ َم إِن فَعَلُوا ذلك كَلَهَمْ م 


ص ص چە ۵ے ئ ج © کہ 8ر ۵ o‏ 2ه ووه 
لِلمُهاجرينَء وعَلَيّهِمْ ما لى المهاجرِينَء فن أبوا أن يووا منها فأخيرهم آم 


نباب 


ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 

المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى 
منها نقض العهود والإخلال بها بعدما بجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة 
رسوله. فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله 
وذمة نبيه» وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين» كما نبه عليه كلاة. 

وف ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به» فإن الوفاء 
بالعهود خصوصاً المؤكدة باغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء 
المنصفين إلى تفضيله واتباعه. 


شرح كتاب التوحيد GAD»‏ 


E‏ عراب الْسلِوينَ» ري عنم حك اله عاق ولا کون هني الق 
و ع اللوي e‏ 


PO N AE أل جضن اراو‎ 

ركن أجل فم ولتك 5ة أضحاق بوم ن زرا a‏ 

هون مِنْ اَن مروا مه اله وَذِمَة تّه. ذا حاص ت أَهْلَ حصن قَأرَادُوك أن ثنرهُمْ 
r‏ 


عل حکم اللہ قلا رلم عل حم ای وَلَكِنْ الهم عل حُكَك. نك لا 
r‏ آم لا رَو اه مُسلم. 


ااا إل آل ا: یں شا 

الثالثة: وله «اغزوا رشم اله ني سیل ا 

الرابعة: قو قول «قاتلوا من َر بالل». 

الخامسة: قولهُ: «(استعن بال ۾ وقَاتلهُم. 

السادسة: الفَرْقَ ن حم الله وحكم العْاء. 

السابعة: ا وا و 


لله َه ل Ç٣‏ 


0 


١ 
ww 


(۱) آخرجه مسلم (رقم ۱۷۳۱). 


GAD‏ القول السديدفي اض التوحيد 


o‏ ود سم 0 ا ر ا ر 
عن جندب بن عب الله - رضي الله عنه - ل: ل رسو ا 
ص ت چ ر۶ ,ج 0 E E PE‏ 0 ر ر سے وھ 2 
رَجُل: والله لا يعفر الله لفلآن» فقال الله عز وَجَل: مَنْ ذا الذي يالى عَلّ أن لا 
ب د 


° د 0 مو ے4 ەر د ا ا‎ 8 e 
اغفِرً لفلان؟ إئي قد عفرت له وأخبطت عَملك»  رواه مسلم.‎ 
2 ا ص ل‎ 


باب 
الإقسام على الله 
وباب لا یستشفع بالله على خلقه 

وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله» وهو مناف للتوحيد. 

أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على 
الله» وسوء الأدب معه» ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 

وآما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالی آعظم شانا من أن يتَوّسّل به إلى 
خلقه» لأن رتبة المتوسّل به غالبا دون رتبة الموسّل إليه» وذلك من سوء الأدب 
مع الله» فيتعين تركه» فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه» 
فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع. وهو الكبير العظيم الذي خضعت له 
الرقاب» وذلت له الكائنات بآسرها. 


(۱) آخرجه مسلم (رقم (1Y1‏ 
(۲) آخر جه أبو داود (رقم ۹۰۱). 


الغالثة: أن ال ذَلك. 
الرابعة: فيه شَاهد لِقَوله «إِنْ اک إل آش: 


الخامسة: ن الرَجُل قَذ يقر لَه بسب هو مِنْ اکرو الأمُور إِلهِ. 


)١(‏ فعن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالی ما یظن آن تبلغ ما بلغت فیکتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن آن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
عليه بها سخطه إلى يوم القيامة» اخرجه الإمام احمد (۳/ )٤٨٩‏ والترمذي (رقم )۲۳٠۱۹‏ 
وابن ماجه (رقم )۳۹۷١‏ والحاكم )٤٤ /١(‏ وصححه ووافقه الذهي. وصححه الألباني 
في صحيح الحامع (رقم ..٩۹‏ وني رواية عن بي هريرة: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا یری به بأسًا پهوي بها سبعين خریفا ي النار» آخرجه الترمذي (رقم )۲۳٣١‏ وا حاکم 
)٥۹۷ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهي. وکذا الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۱١۱۸‏ 


GAD‏ القول n‏ مقاصا التوحيد 


٤باب‏ 
لا یستشفع بالله على حَلْقه 


ا 9 سن 


4 ۳ الله : e‏ وجَاع العيال ملكت |[ ا رال قاشتشی ی ل 
ربك َا شِع باله عَلَيْكَ وبك على اله كمال الي کل : شخان الها 


ور 


شبْحان الها“ ا ا بسح حٌى عرف ذلك في وجوه آضکایو؛ ثم قال الي 


ت ر 


ي : «و حك أتذري ما انه؟ 3 سان الله أغفَمٌ ِن َلك إن لا يسْتشَمَع بالل 
لاخدا ا و ا ا 


الأول: إنکاره على مَنْ قال: «َستَشفِع بالله عَلَيكٌ». 


سر ص 


وھ ۹ى صت TE‏ ۰ ۰ ۶ 0 0 کرو ف 
الثانية: تعره تغرا عرف فى وجوه أصحَابه من هذه الكلمَة. 


الثالغة: أنه نكر عليه قولَه: (دستَشفْع ب بك على الله». 
الرابعة: التنبية على تفس خان لله», 


2 


اة أن التلن ارا 


# 


(۱) آخرجه آبو داود (رقم والطبراني في الکبير (۱۸/۲رقم ۷ ) وابن اى 
عاصم (رقم ٥0‏ وضعفه الألباني في ظلال الجحنة .)۲٥١۲ /١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


.باب 
ما جاء في حمَّاية النبي بي اإحمى التوحيد وسده طرق الشَرك 
عَنْ عبد الله بن الشخيرٍ - رَضِى الله عَنهُ - » قالّ: انطَلَمْتُ ني وَفلِ بني 


0 س 


اور لی رسول ال که مل: أت دا ال ٠‏ الک الل تارك وَعا». 


o 


قَلا: وَأَفْصَلىًَا فصلا وَأعْظَمُتَا طَولا؛ قَمَالَ: «قولوا بولگ أو بض فلگ 
EF‏ ِسَْجريَتكم الشَيْطَان» روَا بو داد سل جير 


باب 
ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 


تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام» فإن التوحيد لا يتم 
ولا يحفظ ولا حصن إلا باجتناب جيع الطرق المفضية إلى الشرك والفرق بين 
البابين: أن الأول فيه حاية التوحيد بسد الطرق الفعليةء وهذا الباب فيه حايته 
وسده بالتادب والتحفظ بالأقوال. فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه 
الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه» ولا يتم التوحيد إلا بتركه. 

والحاصل أن تام التوحيد بالقيام بشروطه» وأركانه» ومكملاته وعققاته 
اتات براففه ومقصاتة اها واطا > فلا وفغ< وإرادة اتاد 

وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. 


(۱) خر جه آبو داود (رقم ٦‏ وأاحد )۲١ /٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 
(٤٦‏ 


GAD‏ لقو الي معا ا 


ah 


رن انس = رض اله عه > أن ناسا تارا یا سول الله! یا راء ابن 


ل 


خبرتاء وسسدتًا وابن سيدتا» فقَال: یا ر ولوا بولك وَلا 
هينم سيان آنا محمد عبد اه ورول ما حب اَن رعو وق 
مزلت التي نري الله َر وَج . Ny‏ 
فيه مَسَائِل: 

الأول: حذير التاسٍِ ا 

الغانية: ما ر ينغي ان أن يقو مَنْ قيل لَه ١لت‏ سَيدنًا». 

الثالغة: قوله: «ولا يش ِسَْجْرينَكم السَيْطًان» مَع َعَم يقو لوا إلا ا ح. 


الرابعة: قَوله: E‏ أن تَرفَعُونی قوق مَنْزاتی» 
3% %*% # 


.)۲٤١ ١ ۱٥۳ /۳( أخرجه النسائي في سننه الكبرى (/ ۷۰ رقم ۱۰۰۷۸) وآحمد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد GAD‏ 


٦باب‏ 
ما جاء في قول الله تعال: « وما دروا آله حى مدرم وار جَمِي 
ا 5 


(۱) قال ابن القیم ره الله في الجواب الکافی ( ص۱۸۷ - :)٠۹١‏ فما قدر من هذا شاأنه 
وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك ألبتة» بل هر 
أعجز شيء وأضعفه. 
فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. 
وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه م يرسل إلى خلقه رسولاً ولا آنزل كتابا. وكذلك 
ما قدره حق قدره من نفی حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فنفى سمعه وبصره 
وارادته واختیاره وعلوه فوق خلقه وکلامه وتکلیمه. 

ركذلك ما قذره جى قذره من قال آنه بعاقت ذه على ها لا بقل ول له عله قدرة ولا 
تأثير له فيه ألبتة» بل هو نفس فعل الرب جل جلاله» فيعاقب عبده على فعله» فهو 
سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل أعظم من إكراه الملخلوق للمخلوق 
وإذااكان من الستقر في الفطر والعقول أن السية لو أكرة عبد على فخل أ اماه إل م 
عاقبه عليه لكان قبيحاء فاعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر 
العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير» ولا هو واقع بإرادته ولا فعله آلبتة» 
ثم یعاقبه علیه؟ تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 
وکل عادر ی فد من 1 دعن ن ولاش ول کان وغ عن دک جل 
جعله في کل مکان» وصانه عن عرشه ان یکون مستوياً عليه لَه يصَعَدٌ الكل ألطيَبٌ 
O A‏ ا [فاطر: .]٠١‏ 
وما قدر الله حق قدره من نفی حقيقة عبته ورحهته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته. 
وكذلك لم یقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا وجعله سبحانه محل في جميع 
خلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. 


GAD‏ | لقول السديداي مقاصد النوحيد 


ڪن ابن مَسعُو - رَضِيَ الله عله - قال : جَاءَ حبرم الأخبار إلى رَسول الله 
ہے 3 


فقال: یا عحكّد! ّا تد اَن له عل السارَاتِ عَلى إِصْبَم ENE‏ 
إصبع› وَالشَجَرَ عل إِصْبَم» َالّاءَ على إِصْبَع رالرى عل إصبع» وسار ر الق 
عل إِصْبَى» ول | آنا اللكْ. فَصَحكَ لني 4# حتى بدت واجذفٰ تَصيِيقاً 


سے سے ر کے س ر 


قول انی فم قرا سول اف 6 : وما دروا آله حن درو الرس میک 


ف وم ا َة 4 الات ون رواو ثل «وا لبا وا جر عل إضتي م و 


2 2 
روو ت 1 


رهن قبقول: آنا لَك آنا اش. ري روَايةٍ هاري ( 5 ل الساوَاتِ ءا 
هزهن فيقو رر ٍ 
ضع والماء وَالترى على اصع وسار ر ا لق على ابع 1 اا 


8 


وكذلك لم يقدره حق قدره من قال: إنه جوز أن يعذب أولياءه ولم يعصه طرفة عين 
ويدخلهم دار الشقاء» وأن يثيب أعداءه» ومن لم يطعه طرفة عين» ويدخلهم دار النعيم» 
وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائز. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا بجيي الموتى» ولا يبعث من في القبورء ولا 
ا ا بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه 
من ظاله. 
وكذلك لم یقدره حق قدره من هان عليه آمره فعصاه» ونهیه فارتکبه» وحقه فضیعه» 
وذکره فآهمله» وغفل قلبه عنه» وکان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق 
أهم عنده من طاعة اله» فلله الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله» وسواه المقدم 
في ذلك» لأنه المهم عنده» يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه. انتهى باختصار. 
اللهم إنا نبرأً أن يكون فينا شيء من ذلك أو أقل منه» ونسألك سبحانك أن ترزقنا من 
فضلك ما تعيننا به على أن نقدرك حق قدرك. 

(۱) أخرجه البخاري (رقم )٤۸١١‏ ومسلم (رقم .)۲۷۸١‏ 


ا 


ا و r‏ ا ب را ٥‏ ر 
رَلِسلِہ عن ابن عمَرَ مَرْفوعا: «يطوي الله السَاوَاتِ يوم القيامق ثب 
ت ت ص ° o‏ ل 4 ٣‏ ۶ے 
اخم ن E‏ : آنا الّلك الاو ين المتکرون؟ تم 


۶ مء 


وي الأرخِي الس" م َاخُذهُنّ بشتالهء تم قو ل: أا َلك أبن اارُور؟ 
آي المتگونَ؟». وروي عَن ابن عَبّاس» قال: «ما السَاوَات السَبع 
والأرَصُود السَبعّني كف الرَحَنِ إلاكخر دلو في يَدِ أحَڍکي». 

وَقَال ابن جُریر: حدتّني ا أخبرنا ابن وَهب» قال ل اتن ردد 
حَدني أي قَالّ: قال رَسول اله 4 : «ما السَعاوَات السَبْع ني الكَرَسِيّ إلا 


راهم سَبعَةٍ سبع لوت في پرس؛ قال: وال ابو 5ر - ري ال عه - : سيعت 
سول الله ل يقول: زيي ني العزشِ | إلا كَحَلقَةٍ مِنْ حَِيدِ لٺ بين 
يلاوي الأزضي” 


وَعنِ ابن مسعود قال: اير ين السَاء الد راي تليها حسمائة 2 ا 
اء حمسمائة عا م وين الساء السَابعةٍ ی بعَة وَالكريیّ سي خسائة ام و الگزي راء 


ص 


ر 


حساة راعش قوق لای الله قوق العرش» ل ّى عليه مء ِن 
آغالیگ. آخر | EDE RE‏ 


(۱) آخرجه مسلم (رقم ۲۷۸۸). 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۷/ ۱۷ رقم ۲۳۲۸۰). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/۳ رقم )٠٥١١‏ وانظر: السلسلة الصحيحة 
وای 1-۲/7 5 ۹ 

)٤(‏ أخحرجه الطبراني في الکبیر (۲۲۸/۹ رقم ۸۹۸۷) وأبو الشيخ في كتاب العظمة 
(۲/ ۸۸ - 1۸۹ رقم ۲۷۹). قال المهيثمي في مجمع الزوائد :)4١/١(‏ رواه الطبراني في 


) القو ا مقاصد E as‏ حید 


ر سے ص 


وَرَوَاه توء الَسعُوڍِيٰ عَنْ عَاصِم عَنْ اي وَاِل عَنْ عَبِْ اله. ق اله الحافظٌ 
الذهَبیٌ رح الله تَعالی» قَال: وله طرق . 
رََن العَبَاس بن عَبْدِ الْطَلِب - رَضی الله عَنه - قال : قال ر ل ل الله بل: 
مل درول گم ب ن الساء والأزضٍ؟» قلَا: الله ا عدب قال: ها 
رة ا سنة» ور کل اء إل ناء رة لبائ ستو و کر 
ن مسر حمسائة سنة و ب الساء السَابعَةٍ ة والعزش بحر بن أله رَأعْلاءُ 
کا بين الساء والأزضء واف سبحانه وتعال قوق لك ولس قى عَلَيوِ شىء 
ِن آغال بني آد6». أخر جه ابو داو وَعَيره. 
نساب 
1 مس و TE:‏ 2 
قول الله تعالی: وما قدروا الله حق فدرو ې 
ختم المصنف رحه الله تعالى كتابه بهذه الترجة. 
وذكر اللصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله 
وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه» لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة 
أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده» الحمود وحده» الذي يجب أن يبذل 
له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتاله. وأنه الحق وما سواه باطل» وهذه 
حقيقة التوحيد ولبه وروحه» وسر اللإأخلاص. ) 
فنسأل الله أن يملا قلوبنا من معرفته وحبته والإنابة إليه إنه جواد كريم. 


الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

.)١۷۴ /۲( انظر: ختصر العلو للعلي الغفار (ص١١٠٠) وختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (رقم ۳ )٤۷٤١‏ والترمذي (رقم ۳۲۱۷) وابن ماجه (رقم ۱۹۳) 
وأحمد )۲٠۷ _ ۲٠٦/١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم١١٤١١).‏ 


شرح كتاب التوحيد 


الأول: َير قَوْلِه: «وَالاأَرْض ميعا قبصتهُ 

الانية: أن هَذِِ العلُوم اناا بَاقيةٌ عِندَ ليود الذِينَ في رمي ب ا 
ينكرومَا وَلَيَأوَلومَا. 

الثالغة: أن الخ لا دکر لا ا صدَقَه» ورل القرآن رر ذلك. 

الرابعة: ومع الك منه کل ًا در احبر مدا الم الحَظيَ. 

ا لخامسة: التَضريح بكر اليدَيْن» وَأَنْ السَماوَاتِ في اليد اليُمُتى» وَالاأَرَضِينَ 
ي الأخرّى. 

السادسة: التضريح سوبا الشالّ. 

السابعة: ذكر ا لجارين وا يرين عند دَلِكَ. 

الثامنة: قَوله: «كخردَلة 5 کف أَحَكيْ». 

التاسعة: عَم الكَرْيِىٌ بالسْبة إلى السَاوَاتِ. 

العاشرة: عَم اعرش بالتَسْبة إلى الكريِيّ. 

الحادية عشرة: أن العش عَيْرُ الكَرْسِىٌ وَاهَاءِ. 

الثانية عشرة: کم بين گل سء إل ساءِ. 


E‏ قَبْصته يوم القَيَامَةَا. 


وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده. وقد 
حوى من غرر مسائل التوحيد. ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني 
عنه الراغبون في هذا الفنء الذي هو أصل الأصول» وبه تقوم العلوم كلها. 

والحمد لله على تیسیره ومنته. وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه 
E‏ 


القول السديدني مقاصد التوحيد 


الثالثة عشرة: كم بن السَاءِ السَابعَة والكرسِي. 

الرابعة عشرة: كم بين الكريى وَالَاءِ. 

ا لخامسة عشرة: أن العَرْش قوق الَاء. 

السادسة عشرة: أن اله فق العَرْش. 

السابعة عشرة: كم بين السَاءِ وَالأرض. 

الثامنة عشرة: كتف كل سء اة سة. 

التاسعة عشرة: أن البَحْرَ الذي قوق السَاوَاتِ بين أعَلاه وَأسَلِهِ مَسيرَه 
اة سََة. الله سَبَحَائه َنَعَل أعَلَم. 

وا مد لله رب لانن صل الله وَسَلَمَ عل سينا حمر وَعَلى آل 


ت و 7 0£ 2 )\( 
E |‏ 


وصحبو اجمين 


اح 


1 


)١(‏ يقول العبد الفقير صبري بن سلامة شاهين: الحمد لله الذي وفق وأعان على إتام 
تحقیق هذا الكتاب المبارك» وكان ذلك في الثلث الأخير من آخر يوم من شهر شعبان سنة 
٤ه‏ سائلاً الله عز وجل أن ينفع به» وأن مجعله من العلم النافع الذي يعود بالأجر 
الجزيل والثواب الحميل علي يوم لقاء ربي» فهو سبحانه الرحن الرحيم» الر العفر 
الغفور» فاللهم لا تحرمني أجر هذا الكتاب وغيره وادخره لي عندك وثقل به موازينيء 
وبيض به وجهي» وأدخلى في عبادك الصالحين الطيبين الناجين الفائزين. اللهم إن هذا 
الكتاب من يدي إلى يدك فبارك فيهء واقبله مني واجعله خالصا لوجهك الكريم. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


فهرس الموضوعات 

الوضوع الصفحة 
مقدمة التحقية DS A‏ 
ثناء العلماء على كتاب التوحيد VE O Rl OS‏ 
منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد BE‏ 
يقة الكتاب E O E‏ 
همية الكتاب TE N O E‏ 
شروح كتاب التوحيد ESS EO ERC CRR‏ 
ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله e‏ 
ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحه الله aeons‏ 
مقدمة الشارح رحه الله ES E DR Ce‏ 
كتاب التوحيد TT‏ 
الغاية المطلوبة من خلق العباد 2 
تعريف الطاغرت EV CE OSS DE OG SSS EEA‏ 
وصية محمد كياد TA KS OGTR O ESS ES‏ 
التوحيد هو أصل الدين EVGA OOS SRS‏ 
توحيد الأسماء والضفات CE O OO‏ 
طريقة أهل السنة والحماعة في أسماء الله وصفاته TT‏ 
توحيد الربوبية OEE‏ 
توحيد الإهية أصل الأصول وأساس الأعمال O O O‏ 
لا تقبل جميع الأعمال إلا بعد صحة التوحيد O‏ 
دين الأنبياء واحد O‏ 
تفرب الوت n POE OE ETO‏ 
تعريف الحبت والطاغوت a E E‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها CV SDE ROG‏ 
الوصية مشروعة قبل الموت O‏ 
تحريم القول على الله عز وجل EEO‏ 
جواز كتمان العلم للمصلحة CO‏ 
الخوف من الاتكال على سعة رحة الله O E E E‏ 
متی يقال: الله ورسوله أعلم؟ O‏ 
جواز تخصيص العلم لقوم دون قرم OE O‏ 
ثواب وعظم خلق التواضع O O‏ 
منزلة معاذ بن جبل رضى الله عنه Oi GR‏ 0 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب O O EE E‏ 
تفريج كربات الدنيا والآخرة لا يكون إلا بإخلاص التوحيد لله عز وجل Sal‏ 
أسعد الناس بشفاعة الرسول ملا O O O‏ 
متى تكون الأعمال هباءٌ منثورا؟ O o‏ 
كيف يتم تحبيب الان للمؤمنين؟ e O O OY A‏ 
صورتان للعز الحقيقي والشرف العالي N O‏ 
التوحيد يصيّر القليل من العمل كثرا a‏ 
كيف نفهم حديث البطاقة؟ NT EEE RE a‏ 
الإيان قول وعمل ES E O‏ 
السمو والرفعة لأهل لا إله إلا اله في الدنيا والخرة N‏ 
الفرق بين المغرورين والمخلصين E E N O‏ 
الناس ثلاث فرق آمام: لا إله إلا الله OE E E‏ 
الان ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله مَل E EES SO‏ 
هل يكفي التلفظ ب «لا إله إلا الله» كما قد يفهم من بعض الأحاديث ..... ak‏ 
عيسى عليه السلام كان بكن وليس هو الكن NV E RAS‏ 


شرح كتاب التوحيد 
إثبات الوجه لله عز وجل O SNARES‏ 
۲ باب من حقق التوحيد دخل الحنة بغر حساب O‏ 
تعريف الحمة E CG CDS O‏ 
صورة من صور الأدب O O O‏ 
تعريف الرهط O‏ 
عزاء وتسلية لأصحاب الدعوات DE OD a‏ 
الدليل على أفضلية الأمة الإسلامية iE O‏ 
كيف يتم تحقيق التوحيد؟ VE AEE EES‏ 
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي VOM E‏ 
مراتب الناس في التوحيد TSI ODEO EAE ORR‏ 
لا تستوحش بقلة السالكين VV EES O RSE‏ 
لا بحبون آن بحمدوا با لم يفعلوا VASA E A S Se‏ 
فضيلة عكاشة رضى الله عنه VAS NESSES aS‏ 
حسن خلقه ها AS A OS O O E‏ 
۳ باب الخوف من الشرك O O‏ 
الله سبحانه وتعالى هو الذي شدد في أمر الشرك VE Ee e,‏ 
من يأمن البلاء بعد إبراهيم الخليل عليه السلام E O‏ 
الشرك أنواع ثلاثة NON SS A SR SE as‏ 
٠‏ الشرك الأكبر أربعة أنواع O E SN‏ 
تفسبر لا إله إلا الله O O O O‏ 
إخلاص العبادة لله هو أصل دين اللإسلام O O O O‏ 
٤‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله O O‏ 
الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد E O‏ 
فرض معرفة: لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصيام ES‏ 
التفطن لحظوظ النفس E‏ 


E a aha القول‎ ) 


توحید الله هو معنی شهادة آن لا إله إلا الله E NORE E‏ 
أصل دين الإأسلام وأساسه هو توحيد الله a EM‏ 
التوحيد أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان E‏ 
مواساة وتسلية للداعين إلى الله إذا تعرضرا للبلاء OTE Sos‏ 
الصر نصف الان E DE O O as‏ 
٥‏ باب تفسر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله O O OS ES‏ 
تفسبر الوسيلة المشروعة ET‏ 
ذم الله عز وجل التقلید في غير موضع من کتابه O E‏ 
تفسیر: ادوا آخسارشم رھم اراب ن رب آل4 E‏ 
تسر : ری آلایں کن بکد ین مون ار ا ۵بر ا کس الد 4 OD O AS‏ 
أصل الشرك بالله الإشراك مع الله في الحبة E‏ 
لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام E‏ 
أعظم ما یبین معنی لا إله إلا الله OO Ae O‏ 
لا يتم التوحيد إلا بعمحبة الموحدين وبغض الكافرين EE SNe‏ 
من زعم أن المراد من لا إله إلا الله مجرد القول فقد خالف الرسل والأنبياء as‏ 
E N SAG‏ 
تفسير: # وما ومن ڪر ڪارهم يانه إلا وشم منرت OER O‏ 
۷ باب ما جاء في الرقى والتمائم VON SS E DOO O‏ 
تعريف التمائم E OO EO O ET‏ 
تعريف الرقى E oa‏ 
تغريف الثولة O‏ 
هل يجوز تعليق التمائم من القرآن؟ ece e a‏ 
۸ .باب من تيرك بشجرة أو حجر ونحوهما o‏ 
هل جوز التمسح بالبقع الفاضلة مثل مقام إبراهيم وحجرة النى مي .... Neamt‏ 


هل التمسح بالحجر الأسود يدخل في ذلك 0 1 


شرح كتاب التوحيد 


الشرك شركان: أكر وأصغر E AEE E‏ 
سد الذرائع من أكبر أصول الدين SEN DCE‏ 
النهي عن التشبه بأهل الجاهلية O‏ 
أنتم أشبه الأمم ببنى إسرائيل سمنًا وهديًا O SS OO‏ 
٩‏ باب ما جاء في الذبح لغير الله EE EES‏ 
الذبح لغير الله شرك أكبر حرج من اللإسلام a‏ 
حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع آنواعه وأفراده 
تفسر وما اهل لِمَْر أله بد A ES‏ 
حد الشرلك الأصغر i ORES N ES OS ESS‏ 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم a‏ 
۰- باب لا یذبح لله بعکان یذبح فيه لغیر الله o‏ 
الشاركة ى اهدع الظاهر تورث اسا وتشاكلا بن اشامن رب 
شرح قوله يَي: من تشبه بقوم فهو منهم! EE:‏ 
المعصية تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة a‏ 
١‏ باب من الشرك النذر لغبر الله EERE SRS‏ 


۲- باب من الشرك الاستعاذة بغر الله NS‏ 


۳- باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غبره O‏ 


AEE CASIO SSNS TCP CEO CUE الفرفق 5 الدعاء والاستغانة‎ 


م ر 2 وژ ر لے :7 


OO ۔ باب قوله الله تعالی: یکوت ما لا حل سینا وم نود‎ ٤ 
O E O O O البراهين النقلية والعقلية للتوحيد‎ 
DA Re DS الفطرة دليل على بطلان الشرك‎ 
TO باب قول الله تعالی: لی إذافرع عن فلوپھتر الوا مادا ال رک‎ ۔-٥‎ 
E N ERO شرح قوله اد «إذا تكلم الله بالوحي»‎ 


برهان آخر على وجوب التوحيد وبطلان ارك TE‏ 


uweorvwnvrEiGnadvranrerAo vons 


coun bsuvonrnEerwnvegroueagqea 


onvOoODnSDnNPanaGcrbEeEtdEHSEdovne 


nave ecesoecencsanaococsrnanaecersg 


nowmnvonNVECeEGGranCecanot+e 


ocsc©cegOonnsuubaoanGéaacdscne 


uanasQenscporvnoaununeane e 


oecsnonrarcocrbs intr es 


القول السديارفي مقاصا انيار 


الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفة E‏ 


تفصيل القول في الشفاعة EEE O OE OSS‏ 
صفة الشفاعة المثبتة وصفة الشفاعة التي نفاها القرآن E O‏ 
۷- باب قول الله تعالی: انك لا تی من ابت O a‏ 
تفسبر قوله تعالى: وتك لئ إل رط مَسْسَقَيرٍ  O‏ 
لا إله إلا الله هي العروة وكلمة التقوى O‏ 
مضرة أصحاب السوء على الإنسان ONES ANODE‏ 
۸- باب ما جاء آن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين O Ts‏ 
الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام O DG E‏ 
الحقوق ثلائة E O‏ 
عمرو الخزاعي أول من غير دين الأنبياء OOS DRESSES‏ 
سبب فقد العلم موت العلماء OV SRE E DOE SOE RNS‏ 
-٩‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ON‏ 
المشروع في زيارة القبور O. E ESSER E SAE‏ 
الممنوع في زيارة القبور SIRE SNES OSES A‏ 
هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة آم لا؟ ERG E‏ 
ما هو دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ O a Ts‏ 
اتا اء ان ارق فور الان برها اانا تد ن دزن ال io‏ 
لعن المتخذين على القبور مساجد i E E‏ 
ججحث في مشروعية زيارة النساء للقبور O a‏ 
١‏ باب ما جاء ي حماية المصطفى وال جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى لشرد . .. ۸ 
تفسر لتد جآ کڪ رسوا ين شڪ عير ر عو ما عر خرش کم .... ۱۹۸ 


N ERE ASO OS SSD الحلال بين والحرام بين‎ 


لا تقوم الساعة حتى تعبد هذه الأمة | 
۴۳ باب ما جاء في السحر e‏ 


تعریف العبافة والطرف RR‏ 
النمامون لصوص الحبة E‏ 
تعريف أبي جاد senoeneenevenoseneennes‏ 
-٦‏ باب ما جاء في النشرة EA‏ 
تعریف النشرة EEE RSA ERAS‏ 
متىتباح النشرة؟ AG‏ 
۷- باب ماجاء في التطبر DEE‏ 
شرح قوله: «وما منا إلا NERE‏ 


o e لأوثان‎ 


sovroeoccnoneneoevnrevwonacvcrnnsanaGcsenvcecapcpctQenadadGTGSHSHOoOGnraoctoacavngdsevndêeocons 


C©“©eecensncesndavnidecovwnoeonaGaoeonananncGcunasananasuenoevnvnoeanvwvavevecoevcovrore 


unC©ounqvevOoOnecec©cDnNESVDOSObNs vvaren DnaavEGOPrPSOGTGSCGSGudCOboOnnDnon 


ouoeovcgsEenNboacuanecocdvtisanavnrrerVoecevaoascecocGcscpénibabacdqiAitétvneGonoans 


OulnvvnevoagnsoensnnpvEencuncsstOoOnbntOéGNCdéQvVlnacGDnGCOnBnOECODOEOSDOGQGaAvNnDneoeNa? 


uenoeou©eevnavvcvsvrerGcisnensernCoEenOGcoscnesenGenunmneNOoOnNdHbNGSGnNcee 


unaoaetROéOrlbortninir snes neGNSDHVCOEOGECGGECDBDGDHGEGAGVOEOnvGHGOCoOmnevnNnNDEDE 


voeoeonvpnavrGcocenceceQGnccétidvoeéeonoucsononvsNDnEeEennDEDOoOQngGananVnACACGSVDODONGCHCS 


sa©ccatcneoeabaanoeanqgqrprnensananrnaQgqPrGanacnbcranG6éldiadbodéovnsoucdqgqnedns? 


OvnoeoevoncnEeVtDRNREKHOVOEOGEOPDEOEOEDCGDSELCOLERNRGNONOCKHCECECVDANSCECENECNOGONOCOCDOEODNOCOCGCGECOCOEOCCNODOCRRG» 
1 


التنجيم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير RESEN DRE‏ 


۹- باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


auneaeacgereQcgqgEensRtEeoenEDBDCEBSOEOGCRnRECGCOCNtECECcGEcGtOoOreoeccvroeoeecsrlnoaonoqceeceNNe 


uvnanaGctNOGOGanCcDCEeecroeonecEeEnGSGECGCDCOCDGmanCOGOnEenVoONGEEaAaanaGCESCaAGECCNOGOGOCDEOVDANGVDODGCGSGCGGCGEODORDS 


أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة sealer OA ADRS SMACAVES CCS SOS‏ 


۰ باب قول الله تعالی: وت الاس من لِد من دون اللہ آندادا بوم کی ان 4 


احبة هي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن O‏ 
تفسير «إوَقطّمَّت بهم الأْسَبا ب 


ouoo©oanaQqgnpe 
SoeonunvcauacvaceoenmnGcaevocdnueoeoGsccsccoeoۍnoeoGcGcsnsG6suuauncscoensnneao©cncۍnVeVaCceceronGEnobonNEedadtê‎ 


a 
ص‎ 


وجوب تقديم حبة الرسول ية على النفس والأهل والمال O‏ 
أصل الشرك باه الإشراك مع الله في ألحبة................... O‏ 


ا 


ت د کے صل ص کش وےے م کل سرو ہے کے م وے ر رم و ر 
۳۱باب قول الله تعالی: تما دَلِکم ليطن وف أولیاءم ا اوشم افون إن کم مَومن & .... 


تفسير الخوف والخشية ERDAS SESS oS Î‏ 
الخوف شرط في تحقيق الإيان E E O‏ 


ص سے ر ر 2 


۲ باب قول الله تعالی: ول ان توکو إن کت موم O‏ 
اا م ال ت o e E‏ 
۳ باب قول الله تعالی: (أمامثوا مر انر O O oy‏ 
e E OT‏ 


CD ا‎ 


وللأمن من مکر الله سببان مهلکان E O a‏ 


EES باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله‎ ٤ 
Oy الدين يدور على ثلاثة أصول‎ 
CSRS AGE EOE باب ما جاء في الرياء‎ ٥۵ 
E الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل‎ 
o الشرك الأصغر كيسبر الرياء والحلف بغر الله‎ 
1 e O اللإخلاص لله أساس الدين وروح ار‎ 
O O الرياء آفة عظيمة‎ 
TEER RE SÎ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا‎ -١ 
۲۲٣ابابرآ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرمه فقد اتخذهم‎ ۷ 
a ay تفسير: فيدر أدبن افو عن روء أن تسم تة‎ 
O ..... الرب سبحانه له الحكم القدري والشرعي والجزائي‎ 
f تقسر : ادوا آخارش ورهسسَهم ابابا ن دورف آله‎ 
e TR وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله‎ 
OES الإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه‎ 
باب قول اللہ تعالی: آل تَر إل الیے عمو آم اموا یما ارد لبك وما أل من‎ ۸ 

َلك یدود أن يتحاكموا إل ألطعْوتِ4 O O O a‏ 
ات ج اا ت O ED‏ 
تفسر: اوشم مرون بال O‏ 
أصل الإيان وقاعدته هو الإعان بالله وأسمائه E E O a‏ 
الإمان بالصفات وإثباتها روح السالكين وحاديهم إلى الوصول O‏ 


م چس 2ر 


۰- باب قول الله تعالی: یعرف عست اله شر شک روا وک رهم اهروت .... ۲۳۱ 


الشكر رأس الإإيان E O O O a‏ 
۱ باب قول الله تعالی: قل لوا م آندادا اَّمَلَو 4 


TD‏ القول السديد ني مقاصدالتوحيد 


تعريف الأنداد O O‏ 
الفرق بين الواو وثم A‏ 
الشرك في الألفاظ TE O EOS ORO‏ 
۲ باب ما جاء فیمن ل يقنع بالحلف باله RS O‏ 
وجوب تعظيم الرب وإجلاله سبحانه وتعالی RL O‏ 
۳- باب قول: ما شاء الله وشئت TART ESS‏ 
الكفر الصريح والشرك القبيح في قصيدة البردة TNR OS‏ 
٤٤‏ باب من سب الدهر فقد آذی الله E O‏ 
-٥‏ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه E O‏ 
٠‏ باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك o O ET‏ 
۷- باب من هزل بشيء فيه ذکر الله آو القرآن و الرسول با ERR‏ 
الاستهزاء ا المجرد EVE CS EO‏ 
تفسیر ولا تدرا فد کر کرم بد ایس 4 EV O A‏ 


۸-باب ما جاء في قول الله ل ال ورک کک ا یکا یئ بتر کے مک ار 44 


voor 


بعض مظاهر منافاة التوحيد E E‏ 
ات قول الله تعالی ًا ءاتَلُمَا صلا جملا ام سرک ومآ ادها Oe ak‏ 
تحریم کل اسم معبد لغیر الله OE SRE‏ 
كفران النعم مناف للتوحيد OTS Saa‏ 
۰ باب قول الله تعالی: یکر لاء لی ادعو با OEE‏ 
إثبات الأسماء الحسنى لله هو أصل التوحيد OO E a En‏ 
لا تنافي بين العلمية والوصفية TOV OE CES O‏ 
مراتب إحصاء أسمائه الحسنى YONA ....... AO ONE N LE SS a‏ 
تفسير اللإلحاد في أسماء الله الحسنى Os e E Ne‏ 
۱ باب لا يقال: السلام على الله e ROO EA O‏ 


۲- باب قول: اللهم اغفر لي إن شثت O n‏ 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 
۳ باب لا يقل: عبدي وأمتي TV CR NR O O O E‏ 
٤‏ باب لا یرد من سال بالله O a‏ 
٥‏ باب لا يسال بو جه الله إلا الجنة E O a‏ 
۵٩‏ باب ما جاء في اللو VA E‏ 
«لو» فيها محذوران TINEN ONO OL CENE S‏ 
متی محمد قول: «لو» FANON SSE SAS e‏ 
۷- باب النهي عن سب الريح TN GO O O‏ 
۸- باب قول الله تعالی: یشوت پان عر ا الح فن ٍَ4 OSE E‏ 
۹- باب ماجاء في منکري القدر VES ACN OSE eS‏ 
الإيمان بجميع مراتب القدر Da O GS‏ 
-٠‏ باب ما جاء في المصورين ETE‏ 
تفسرر المضاهاة E O‏ 
٦١‏ باب ما جاء في كثرة الحلف TVA SN SEAS‏ 
۲- باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ا a EE EE‏ 
من محاسن الإسلام الوفاء بالعهود O SD O‏ 
۳- باب ما جاء في اللإقسام على الله A‏ 
سوء الأدب في حق الله مناف للتوحيد A‏ 
بان خطورة الكلام AT RSS OSG ESD GR‏ 
٤‏ باب لا یستشفع بالله على خلقه ACSA RESALE‏ 
٥‏ باب ما جاء في حماية البي ية مى التوحيد وسده طرق الشرك TAO‏ 


٦با‏ ما جاء فی قول الله تعالی: وما دروا آله حى مدرم والارض جمیعا صم بوم لِد ۲۸۷ 


